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أنماط الوصف وأساليبه ووظائفه في روايّة »الوليمة« لأسامة المسلم
The Functions, Styles,and Patterns of Description in 

 Osama Al-Muslim›s Novel, «Al-Waleemah».

المستخلص
يهــدف البحــث إلى إبــراز جماليــات »الوصــف« في الفــناِ الروائــي مــن خلال المدونــة المدروســة. اعتمــد الكاتــب علــى هــذه التقنيــة الفنيــة التي اســتطاع 
من خلالها أنَّ يشدَ انتباه المتلقي، وتجعله يتابع أحداث الرواية العجائبية من البداية إلى النهاية في جميع تفاصيل شخصياتها، وأمكنتها، وأحداثها، 
وأشــيائها. اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه إلى مقدمــة، وتمهيــد تحدَثــتُ فيــه عــن مفهــوم الوصــف وأهميتــه، والروايــة، وكاتبهــا، وبعــده ثلاثــة مباحــث: 
المبحــث الأول: تحدثــتُ فيــه عــن أســاليب الوصــف، والثــاني: أنماطــه، والثالــث: وظائفــه. ثم جــاءت الخاتمــة، وفيهــا أبــرز النتائــج، والتوصيــات، معتمــدًا 
المنهــج الوصفــي في الدراســة. وجــاء الكاتــب بأســاليب وصفيــة متنوعــة، مــا بين فعليــة؛ لوصــف مشــاهد تمــت رؤيتهــا، وأخــرى قوليــة تصــف الحــدث 
عــن طريــق الحكــي دونَّ أنَّ يتمثــل أمــام الواصــف، ممــا جعلتــه يشــدُ انتبــاه المتلقــي بغرائبيــة مكــونات عناصــره الروائيــة. وقــد اتضــح نهايــة البحــث اعتمــاد 
الكاتــب علــى فــناِ الوصــف، وتوظيفــه في وظائــف متنوعــة في ســياق أحــداث روايتــه الغريبــة، وشــخصياتها المتنوعــة بأبعادهــا الجســمية والنفســية 
والاجتماعية، وأمكنتها الفخمة الغريبة المتمثلة في أهم مكانين، وهما: قصر خالد، وقصر جدته القديم، وأشيائها التي بدت في عدة أمور، أهمها: 

المطعــم وجودتــه، والأســعار المنافســة، موظفًــا إيّاهــا توظيفًــا محكمًــا؛ لإظهــار العمليــة الســردية في أكمــل بنــاء وفــق قدرتــه الفنيــة.

Abstract
The research aims to highlights the aesthetics of «description» in the narrative art through the studied blog. 
The author employs this artistic technique to engage the reader throughout the novel. The study starts with an 
introduction and a preface, where the concept of description, the novel, and its author have been discussed. 
This is followed by three sections: the function of description, its types, and its techniques.  Then comes 
the conclusion presenting the key findings and recommendations of the study, adopting the descriptive 
approach in the study. The author employs a diversity of descriptive techniques, ranging between real 
description of actual scenes and verbal description narrating events without direct observation. This draws 
the reader›s attention to the novel›s extraordinary elements.
Finally, it becomes evident that the author relies on the art of description, utilizing it for various purposes 
within the context of the novel›s strange events and diverse characters. In addition, the novel›s luxurious 
settings, particularly Khalid›s palace and his grandmother›s old mansion, the restaurant›s quality and 
competitive prices are carefully described. These descriptions serve to enhance the narrative process in the 
fullest construction reflecting the author›s artistic ability
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      مقدمة:
      يعــدُ الوصــف أحــد المكــونات الفنيــة المهمَــة في البنــاء الســردي 
بصفــة عامــة، والروائــي بصفــة خاصــة، وتــكاد لا تخلــو روايــة مــن 
وجــوده، وجــاءت روايــة »الوليمــة« للكاتــب الســعودي أســامة المســلَم 
غنيــة بعنصــر الوصــف، واعتمــد عليــه الكاتــب كــثيراً في عمليــة إحــكام 
روايتــه، وقــد اخترت هــذه الروايــة للدراســة بنــاء علــى ذلــك في عنــوانَّ 
»الوليمــة«  روايــة  في  ووظائفــه  وأســاليبه  الوصــف  »أنمــاط  أسمــيته: 
الموضــوع  تخــصُ  دراســة  أيــة  علــى  أعثــر  لم  إذْ  المســلم«،  لأســامة 

-حســب اطلاعــي-.
      مشكلة البحث وأسئلته:

     تكمــن مشــكلة البحــث في مــدى حضــور الوصــف في روايــة 
»الوليمة« للروائي: أســامة المســلام، وبناء عليه جاءت الدراســة للإجابة 

عــن هــذه الإشــكالية مــن خلال الإجابــة عــن التســاؤلات الآتيــة:
مــا الأســاليب الــتي اعتمــد عليهــا المســلَم في تقنيــة »الوصــف« 	 

في روايتــه؟
ما أنماط الوصف الموجودة في الرواية؟	 
ما الوظائف الوصفية التي وظفَها المسلَم في روايته »الوليمة«؟	 

     أهمية البحث: 
     تأتي أهميــة البحــث في كونــه أول بحــث يكتــب عــن »الوصــف« 
»الوليمــة«،  روايــة  دراســة  طريــق  عــن  المســلم  أســامة  روايّات  في 
الســعودي  الروائــي  الأدب  إكســاب  إســهام في  أنــه  إلى  بالإضافــة 
أخــرى  عــن طريــق دراســة روايّات  أخــرى جــادة  لدراســات  حافــزاً 

نفســه. للكاتــب 
     حدود البحث: 

     اقتصــر البحــث علــى دراســة »الوصــف« في روايــة »الوليمــة« 
لأســامة المســلَم.

     الدراسات السابقة:
     لا توجد دراسة سابقة عن رواية »الوليمة« –حسب اطلاعي- 
فــضلًا عــن )الوصــف( فيهــا، وقــد وجــدت دراســة لإحــدى روايّات 
الكاتب بعنوانَّ: »العجائبي في رواية )خوف( لأســامة المســلم«، د. 

وليــد الدوســري، وهــي لا تمــت لهــذه الدراســة بأيــة صلــة.
      أهداف البحث:

توضيح الأساليب التي اعتمد عليها المسلام في روايته.. 	
الكشف عن الأنماط الوصفية في الرواية.. 2
بيانَّ الوظائف الوصفية التي جاءت في رواية »الوليمة«.. 3

       منهج البحث:
الأنســب  فهــو  التحليــل،  وأداتــه  الوصفــي،  المنهــج  اعتمــدتُ      
لدراســة »الوصــف« في المدونــة المدروســة، مــع الاســتعانة بالمنهــج 

ووظائفــه. وأنماطــه،  فيهــا،  الوصــف  أســاليب  بيــانَّ  الأســلوبي في 
     خطة البحث:

     تتكــوَنَّ خطــة البحــث مــن مقدمــة، وتمهيــد، وثلاثــة مباحــث، 
وخاتمــة، وثبــت للمصــادر والمراجــع علــى النحــو الآتي:

المقدمــة، وفيهــا: عنــوانَّ البحــث، ومشــكلته، وأهميتــه، وحــدوده، 	 
والدراســات الســابقة، وأهدافــه، ومنهجــه، وخطتــه.

التمهيد، وفيه:	   -
      	. مفهوم الوصف، وأهميته.        2. رواية )الوليمة(.

       3. كاتب الرواية.

المبحث الأول: أساليب الوصف.	   -
المبحث الثاني: أنماط الوصف.	   -
المبحث الثالث: وظائف الوصف.	   -
الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث، والتوصيات.	   -
ثبت المصادر والمراجع.	   -

     تمهيد:
     يعدُ الوصف أبرز الأســاليب الفنية التي يتكئ عليها الســارد في 
بنــاء روايتــه، ويقــوم بتوظيفــه توظيفًــا حســنًا في حبــك البنيــة الروائيــة 
عنــده؛ لكــي تجــذب المتلقــي، وتشــدُ انتباهــه، وتأخــذ بــه إلى متابعــة 
مــثيرة، وشــخصيات متنوعــة، وأمكنــة  مــن أحــداث  الروايــة  مــا في 
مختلفــة، وأزمنــة متجــدادة، ممــا يعكــس عــملًا بنائيـًـا محكمًــا في ظــلاِ 
القــدرة اللغويــة عنــد الروائــي الــذي يســتطيع بموهبتــه الفنيــة الاعتنــاء 

بلغتــه، وتوظيفهــا توظيفًــا خادمًــا للعمــل الروائــي.
       أولا: مفهوم الوصف، وأهميته

       الوصــف في اللغــة: يقــال »وصــف الشــيء لــه وعليــه وصفًــا، 
)ابــن  لــه«  يصفــه  أنَّ  ســأله  الشــيء  واســتوصفه  ه...  وصفــةً: حلاا
الشــيء:  »وصــف  ويقــال:   ،)356 994	، ج9، ص.  منظــور، 
ص.   ،	972 وآخــرونَّ،  )أنيــس  فيــه«  بمــا  نعتــه  وصفــة:  وصفًــا، 

.)	036

     والوصــف: »جــزء طبيعــي مــن منطــق الإنســانَّ؛ فالإنســانَّ 

بطبعــه ميــَالٌ إلى معرفــة مــا حولــه مــن الموجــودات، وتصويرهــا بالســمع 
والبصــر والفــؤاد« )التونجُــي، 993	، ج2، ص. 884(، فالمفهــوم 

اللغــوي للوصــف يــدور حــول الكشــف، والإظهــار، والإبانــة.
      أمــا الاصــطلاح: فــإنَّ أول مَــن اعــتنى بــه قدامــة بــن جعفــر 
الــذي عرَفــه بأنــه: »ذكــر الشــيء كمــا فيــه مــن الأحــوال والهيئــات« 

)ابــن جعفــر، د.ت، ص. 30	(.
في  وخاصــة  بالوصــف،  العنايــة  زادت  الحديــث  العصــر  وفي      
العــالم الخارجــي مــن  أنــه »نقــل صــورة  الروايــة، ويــرى بعضهــم  فــناِ 
تقــوم  التي  والاســتعارات  والتشــبيهات  والعبــارات  الألفــاظ  خلال 
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لــدى الأديــب مقــام الألــوانَّ لــدى الرسَــام، والنغــم لــدى الموســيقي« 
)بــوزواوي، 2009، ص. 306(، ويعرافــه بعضهــم بأنــه »نشــاطٌ فنٌيٌّ 
يمثــل باللغــة الأشــياء والأشــخاص والأمكنــة وغيرهــا، وهــو أســلوب 
مــن أســاليب القــصاِ يتخــذ أشــكالًا لغويــة كالمفــردة والمركَــب النحــوي 
لبنيــة أساســية«  فهــو يخضــع  اللغــوي،  والمقطــع، وأيًّا يكــن شــكله 
)القاضــي وآخــرونَّ، 0	20، ص. 472(، فهــو يعــتنيٌّ بوصــف أمــور، 
أهمهــا: الأشــياء، والأمكنــة، والأشــخاص، ويبرزهــا بأشــكال لغويــة 

متنوعــة، مــا بين مفــردات، وجمــل، ومقاطــع نصيــة.
      كمــا يعُــرَف الوصــف بأنــه »أســلوب إنشــائي يتنــاول ذكــر 
الأشــياء في مظهرهــا الحساــي، ويقدامهــا للــعين، فيمكــن القــول إنــه 
لــونَّ مــن التصويــر، ولكــن التصويــر بمفهومــه الضيــق يخاطــب الــعين 
أي النظــر، ويمثاــل الأشــكال والألــوانَّ والــظلال، ولكــن ليســت هــذه 
العناصــر هــي العناصــر الحســية الوحيــدة المكونــة للعــالم الخارجــي، فــإذا 
تفــرَد الرســم بتقــديم هــذه الأبعــاد بالإضافــة إلى اللمــس حيــث إنََّ 
الرســم يســتطيع أنَّ يوحــي بالخشــونة والنعومــة، فــإنََّ اللغــة قــادرة علــى 
استيحاء الأشياء المرئية وغير المرئية« )قاسم، 978	، ص. 			(.

      ونخلــص مــن ذلــك إلى أنََّ الوصــف: قــدرة لغويــة، يمتلكهــا 
الأديــب لتصويــر مــا تــراه عينــه مــن مشــاهد ومناظــر يوميــة، ينقلهــا إلى 
مَــنْ لم يشــاهدها، أو لا يعــرف كنههــا، وقــد تكــونَّ أشــياء حقيقيــة 
مشــاهدة، وقــد تكــونَّ شــيئًا مــن الخيــال؛ لتقريبــه إلى أذهــانَّ المتلــقين.

     أمــا عــن أهميتــه: فــإنََّ الســرد يعتمــد علــى الوصــف اعتمــادًا 
مــن  الســارد  عليــه  يتكــئ  للمتلقــي،  أســلوب جــذَاب  فهــو  كــبيراً، 
أجــل بــثاِ فنــه الســردي، وإبــراز مــا فيــه مــن أحــداث، وأفــكار يريــد 
إيصــالها للآخريــن، وكلَمــا كانــت لغــة الســارد قويــة كانَّ الوصــف في 
ابًا، ويســتطيع أنَّْ يوظاِفــه في عملــه، ويســاعد في إحكامــه  عملــه جــذا
عــن طريــق أســاليب متنوعــة مــا بين وصــف، وحــوار، وغيرهــا مــن 

الأســاليب التي يكثــر مجيئهــا في العمــل الســردي.
     والوصــف أســلوب مــن الأســاليب الفنيــة المهمــة التي لها مكانــة 
كــبيرة في العمــل الســردي، ســواء أكانَّ قصــة أم روايــة حيــث »لا 
هــذا  لتجــد  إنــك  بــل  الوصــف؛  عــن  الاســتغناء  منهــا  يمكــن لأي 
الوصــف يتبــوأ فيهــا المنزلــة الكريمــة« )مــرتاض، 998	، ص. 250(، 
وبناء عليه فإننا لا نســتطيع أنَّْ نصف دونَّ أنَّْ نســرد، ولا يمكن أنَّْ 
نســرد دونَّ أنَّ نصــف، ولا غنى للأديــب عــن الوصــف؛ لأنــه إجــراء 

فنيٌّ يطلبــه العمــل الــفنيٌّ )صحــراوي، 3	20(.
     ويعــدُ البعــض الوصــف »عنصــرًا مهمًــا مــن عناصــر الســرد؛ بــل 
إنــه قــد يكــونَّ أكثــر ضــرورة للنــصاِ الســردياِ مــن الســرد، علــى اعتبــار 
أنــه لا يوجــد عمــل إبداعــيٌ تعــرف الحكايــة طريقــه يأتي خاليـًـا مــن 
الوصــف... فالوصــف آليــة فاعليــة في عــالم الســرد حتى إنــه لا ينهــض 
بذاتــه بعيــدًا عــن الوصــف«. )هلال، 2006، ص. 34	(، وتظهــر 
أهميــة الوصــف في عمليــة البنــاء الســردي بأنــه لا يســتطيع أنَّ يتخلــَى 

عنــه، ولا يأتي دونــه.
      ويعــد »الوصــف ســلطانَّ الروايــة العربيــة الحديثــة والمعاصــرة 
وحاضــر بآلياتــه واستراتيجيــات بنائــه، إضافــة إلى أنــه يمثــل ملمحًــا 

مــن أبــرز ملامــح التجديــد وطريقــة في التعــبير غايتهــا المحاكاة، ويمثــل 
المرئيــات واللامرئيــات تمثــيلًا حســيًا« )ســابق، 2	20، ص. 	2(، 
ــز بألفاظــه وعباراتــه  فالوصــف هــو الــذي يجعــل الأديــب المبــدع يركا
علــى أبــرز مــا في عملــه مــن نقــل أوصــاف الشــخصيات، والأماكــن، 
إبداعــه، ويكــونَّ  مــع  ليندمــج  المتلقــي؛  والأشــياء، والأحــداث إلى 

جــزءًا منــه.
      ثانيا: نبذة عن الروايّة

      تــدور أحــداث روايــة »الوليمــة« حــول مجموعــة مــن الأشــخاص 
الذين اجتمعوا في التطبيق الاجتماعي المعروف بـ )الواتس(، فاقترح 
بطــل الروايــة )خالــد( أنَّ يجتمعــوا عنــده في قصــر والــده؛ ليتعارفــوا، 
وليكونوا قريبين من بعض، ووضع لهم وليمة بهذه المناســبة، ثم اقترح 
عليهــم إنشــاء مطعــم باســم: )شــطائر وفطائــر(، وقــد لاقــى المطعــم 
نجُاحًــا كــبيراً؛ لكنــه ســبَبَ ضغطــًا لهــم، ممــا جعلهــم يكملــونَّ الطلبــات 
المحجــوزة لأســابيع، ثم يغلقــونَّ المطعــم، متَهــمين خالــدًا بمــا أصابهــم 

مــن ضغوطــات في حياتهــم اليوميــة.
مشــروعه  أفشــلوا  لأنهــم  منهــم؛  للانتقــام  )خالــد(  خطاــط        
الطلبــات إلى قصــر  الحلــم، فاســتدرجهم عــن طريــق توصيــل آخــر 
مهجــور بعيــد عــن المدينــة تعــود ملكيتــه إلى جدتــه، وكانَّ في هــذا 
القصــر حارســه الشــخصي مختبئــًا ومترصــدًا لهــم، وهــو الرجــل الضخــم 
)جابــر( الــذي قــام بحبــس المــرأة التي قامــت بتوصيــل طلبــه، والتي 
اســتطاعت أنَّ تتصــل بأحــد زملائهــا، وهــو )وصبــانَّ( وتطلــب منــه 
النجــدة، فجــاءت الفرقــة الأولى لإنقاذهــا، وكانَّ بصحبتهــم خالــد، 
ثم أصبــح يرســل لهــم الرســائل مــن جــوال المفقــودة طالبــة النجــدة مــن 
زملائهــا في المطعــم، وكانَّ )جابــر( مترصــدًا لهــم في الليــل، و)خالــد( 
يلعــب اللعبــة معــه داخــل القصــر ويقــوم بإرســال الرســائل لهــم مــن 
جــوال المفقــودة، ثم مــن جــوالات الآخريــن الذيــن تَمَّ اســتدراجهم 
زملائهــم  مــن  النجــدة  طالــبين  جوالاتهــم،  وأخــذ  عليهــم  والقضــاء 
في المطعــم، وكانَّ يتظاهــر بأنــه معهــم ويبحــث عــن المفقــودة، حتى 
الرجــل الضخــم علــى أغلبهــم، ثم دارت مواجهــة بين  قضــى هــذا 
)وصبــانَّ( أحــد كبــار المشــاركين في المطعــم )وخالــد( بعــد أنَّ لاحــظ 
الأول توجيــه خالــد للمجــرم الحقيقــي، واعترف الأخير بأنــه الــذي 
خطـَـط للجريمــة؛ انتقامًــا منهــم لإفشــالهم مشــروعه الحلــم... انتهــت 
الحكايــة بمقتــل )جابــر(، وإحــراق القصــر بمــا فيــه مــن الجثــث علــى يــد 
)جــوري( وبمســاعدة مــن )وصبــانَّ(، وبإصابــة )خالــد( الــذي اختفــى 
إليــه، ممــا جعــل الحريــق يلحــق  عنهــم دونَّ أنَّ يســتطيعوا الوصــول 
بــه، ويصيبــه بحــروق بالغــة، وبعــد ذلــك غــادر )وصبــانَّ( للدراســة في 
الخارج، وهــي الفرصــة التي كانَّ ينتظرهــا منــذ زمــن، أمــا الشــخصية 
أخــرى،  مدينــة  إلى  أســرتها  مــع  انتقلــت  فقــد  )جــوري(  الأخــرى 
وأغلقــت الشــرطة القضيــة بأنَّ )جابــراً( هــو الفاعــل، وقــد لقــي حتفــه 

في هــذا القصــر المهجــور.
      وتأتي الدوافع لبناء الرواية من خلال جذب المتلقين، وخاصة 
فئــة الشــباب والفتيــات الذيــن انغمســوا في التطبيقــات الاجتماعيــة، 
مــع  الروايــة  لبنــاء أحــداث  )الواتــس( منطلقًــا  التطبيــق  فــكانَّ هــذا 
جــاء  وعندمــا  الرفاهيــة،  إلا  مزيـَـفين لا يجمعهــم  أصدقــاء  مجموعــة 
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الجــدُ، وبــدأ العمــل يــؤتي ثمــاره، ظهــرت النتائــج، وانجُلــت الحقيقــة 
بخــذلانَّ بعضهــم البعــض، فهــم ليســوا بأصدقــاء حقيقــيين، وإنمــا هــم 
جلســاء وهمــيين، جمعهــم التطبيــق الترفيهــي للتســلية فحســب، وصــاغ 
الكاتــب ذلــك بأســلوب جــذَاب، أعــاد للكتابــة متعتهــا، واســتطاع 
جــذب القــارئ بأســلوبه )الفانتــازي(، الــذي ينتمــي إلى عــالم الغرائــب 

بأحداثــه العجيبــة!
      ثالثا: كاتب الروايّة:

      ولد أســامة بن محمد المســلَم بمحافظة الأحســاء عام 977	م، 
وأكمــل تعليمــه الجامعــي بجامعــة الملــك فيصــل في تخصاــص الأدب 
الإنجُليزي، مما ســاعده في ترجمة بعض أعماله الروائية إلى الإنجُليزية.

      وهــو كاتــب وروائــي ســعودي، اشــتهرت روايّاتــه بأحــداث ذات 
طابــع تشــويقي، وأسمــاء غريبــة علــى الطريقــة الســينمائية )الفانتازيــة( 
التي تنتهــي بنهــايّات غير متوقعــة، وصــدر لــه عــدة روايّات، منهــا: 
خــوف )ثلاثــة أجــزاء(، بســاتين عربســتانَّ )أربعــة أجــزاء(، صخــب 
الخســيف )ثلاثــة أجــزاء(، عصبــة الشــياطين، ريّاح هجــر، لج )ثلاثــة 
أجــزاء(، وهــج البنفســج، ملكــة الغرانيــق، مخطوطــات مدفونــة، ثــورة 
الحــور، العرجــاء، الســاحرة الهجينــة، عريــن الأســد، الوليمــة، الغيهــب، 
https://2u.pw/  ،10 يوليــو،   ،2024 )ويكبيــديّا،  الانتهــازي 

(Pr9apbR1

      المبحث الأول:
      أساليب الوصف

      تنوَعت أساليب الوصف في رواية »الوليمة«، وقدَمها الكاتب 
بلغة سهلة مشوقة، تستهوي المتلقي وتجعله يتلقَف الحدث، ويسارع 
إلى معرفتــه، ويواكــب مجريّاتــه، فجــاءت بعــض الأوصــاف عــن طريــق 

الفعــل، وبعضهــا عــن طريــق القــول، وفقًــا لما يأتي:
      أ ـ الوصف عن طريّق الفعل:

ترقــى  التي  الأســاليب  مــن  مختلفــة  أنــواع  إلى  الســارد  يلجــأ       
بلغتــه، وتســاعد علــى تماســك أحــداث روايتــه، وربــط بعضهــا ببعــض، 
»ويــؤداِي الوصــف عــن طريــق الفعــل دوراً كونــه بقــي محافظـًـا علــى 
إيقــاع العمــل، ويعمــل علــى نمــو الأحــداث ومنعهــا مــن التوقاــف، 
فــضلًا عــن ذلــك يضفــي حركــة ديناميكيــة علــى المشــهد الوصفــي« 

.)	40 2023، ص.  والحيــالي،  )الصــواف 
     والوصــف عــن طريــق الفعــل يعطــي الموصــوف الحركــة، ويمنحــه 
علــى  قائمًــا  الوصــف حينهــا  ويكــونَّ  الحيــاة،  فيــه  ويبــثُ  الحيويــة، 
وصــف شــخصيةٍ مــا، وهــي تفعــل مــن الحيــل أو الأســاليب المتوخــاة 
أنََّ  طبيعيـًـا، كمــا  إدراجًــا  الســرد  في  وإدراجــه  الوصــف،  لتبريــر 
الشــخصية في هــذا النــوع مــن الأســاليب توصــف مــن خلال قياســها 
بسلســلة أفعــال متعاقبــة، ولذلــك عُــدَ هــذا الوصــف آليــة اشــتغالية، 
تتــغيَر اســتدراج الوصــف إلى المنظومــة الســردية )العمامــي، 0	20(.

     وجــاء هــذا النــوع في روايــة »الوليمــة« في مواضــع عــدة، يصــف 
قــائلًا:  المطعــم  التحــضيري لافتتــاح  أثنــاء اجتماعــه  الســارد خالــدًا 

»مــدَ )خالــدٌ( ســبابته وأغلــق الخــطَ في وجــه )فاطمــة(، ثم قــال باسمــًا 
 ،)56 445	، ص.  )المســلم،  البقيــة؟«  مــا رأي  توتــره:  مــن وراء 
يصــف خالــدًا أثنــاء إغلاق الخــط مبتســمًا، ويخفــي خلــف ابتســامته 
غضبًــا وتوتــراً، ويصــوار الحالــة النفســية التي هــو عليهــا، وهــو وصــفٌ 

عــن طريــق الفعــل، ويعكــس الوضــع القائــم لحظــة الاجتمــاع.
    وفي موضــع آخــر مــن الروايــة، أثنــاء خلاف بين بعــض أفــراد 

قــائلًا: الموقــف  الســارد  يصــف  المطعــم، 
     »)كنــزي( صارخــة فيهــا، وهــي تلــواح بصحــنٍ فــارغٍ، وبعــض 

قطــع الطعــام يقفــز مــن فمهــا: أنا لم أســألك يّا ســفَاحة!
      )جوري(: لا تصرخي في وجهي!

      )كنزي( واقفة مهدادة بالصحن: لا تصرخي أنت!
      )ليمــونَّ( رافعًــا ســبابته: توقَفــا وإلا!« )المســلام، 445	، ص. 
الوصــف بالفعــل،  عــن طريــق  الموقــف  هــذا  الســارد  يصــف   ،)57

فـ)كنــزي( لحظــة غضبهــا تنفعــل، وتقــوم بالتعــبير عــن انفعــالها بقــذف 
عنــد  نفســها  تمالــك  لعــدم  نظــراً  زميلتهــا؛  تجــاه  الفــارغ  الصحــن 
الغضــب، ويبالــغ الســارد في الوصــف، وهــو يصــور الطعــام وهــو يقفــز 
في فمهــا، ثم تهديــد زميلتهــا بانفعــال متواصــل كاد أنَّ يتطــور لــولا 
تدخــل طــرف ثالــث لإنهــاء المشــكلة، وقــد اعتمــد الســارد في وصفــه 
علــى الحــوار الخارجــي بين شــخصيتين ظهــر مــن خلالــه الغضــب 
الــذي حــلَ بهمــا، وأوصلهمــا إلى درجــة الانفعــال النفســي، ثم تطــور 
باتجــاه  الصحــن  رمــي  طريــق  عــن  الحركــي  الجســدي  الانفعــال  إلى 

الطــرف الآخــر بقصــد إيذائــه.
      ومن الوصف عن طريق الفعل، قول السارد: »يفتح )ليمونَّ( 
عينيــه، ورأســه المســند علــى الأرض ينبــض ألمــًـا.. يــرى وجــه )وصبــانَّ( 
الفاقــد للوعــي مستلقيــًـا علــى جانبــه بفــمٍ مفتــوح.. ينهــض بتثاقــل 
واضعًــا كفَــه خلــف رأســه ماســحًا عليــه متــأمالًا الغرفــة التي كانا بهــا« 
تصويــر  مــن  آتٍ  هنــا  فالوصــف   ،)	29 445	، ص.  )المســلام، 
حالــة بعــض الشــخصيات، فأمــا أحدهمــا فقــد وجــدوه مغميًــا عليــه، 
وبحالــة يرثــى لها، والآخــر بين اليقظــة والإعيــاء، لكنــه متحامــل علــى 
ألمــه، فينهــض ويشــاهد أحــد أصدقائــه ضحيــة بجانبــه، ممــا يــدل علــى 
بشــاعة الجــرم الــذي قــام بــه الرجــل الضخــم لأفــراد المطعــم، بعــد أنَّ 

اســتدرجهم إلى القصــر المهجــور؛ للانتقــام منهــم.
      ويصــف الســارد ردَة فعــل أحــد الأشــخاص أثنــاء حبســه في 
لبــاب  منــه: »توجَــه  الخــروج  المهجــور، وعــدم قدرتــه علــى  القصــر 
الغرفــة واضعًــا يــده علــى المقبــض محــاولًا إدارتــه؛ لكنــه وجــده موصــدًا، 
علــى  بـًـا  متعجا بكفاــه  )ليمــونَّ(  مســح  هنــا.  أنهمــا محبوســانَّ  وعلــم 
أحــد جــدرانَّ الغرفــة التي كانــت مغطــاة بطبقــة سمــيكة مــن الإســفنج 
الأبيــض، وعلــى دولاب خــشبياٍ نُُحــت عليــه مجموعــة مــن الزخــارف« 
هــذا  الوصــف في  يتــوالى   ،)	30 445	، ص. 29	 -  )المســلام، 
المقطــع الســردي؛ لإيضــاح رداة فعــل الشــخصية التي أصبحــت في 
ســجن لا يمكــن الخــروج منــه، فقــد )توجَهــت للبــاب/ وضعــت يدهــا 
علــى المقبــض/ حاولــت إدارتــه/ مســح ليمــونَّ بكفــه(، فجميــع هــذه 
أمــام  الفعــل؛ لتعكــس صــورة حيــة  الأوصــاف جــاءت عــن طريــق 
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المتلقــي كأنــه يشــاهدها علــى الطبيعــة؛ نتيجــة دقــة وصــف الســارد لها 
عــن طريــق كلماتــه، وأســاليبه الوصفيــة الدقيقــة.

      ب ـ الوصف عن طريّق القول:
     يتميز هذا الأسلوب من الوصف بأنََّ الشخصية لا ترى مشهدًا، 
وإنمــا تتحــدث إلى آخريــن عــن مشــهدٍ تعرفــه، وتــدرك الموضــوع الــذي 
تصفــه لهــم )العمامــي، 0	20(، ويظهــر في هــذا النــوع مــن الوصــف 
اشتراط وجود شخص واصف هو المرسل، وآخر مستقبل له، وذلك 
بلغــة واصفــة تشــدُ المتلقــي، وتجعلــه يتخيــل الشــيء الموصــوف بفضــل 
مــا ينقلــه لــه الطــرف المرســل بلغتــه المحكمــة، ومــا يملكــه مــن ملكــة تجعلــه 

قــادراً علــى تصويــر ذلــك الشــيء أمــام المتلقــي.
    وجاء الوصف عن طريق القول في الرواية في قول السارد: »عاود 
)ليمــونَّ( الاتصــال بــه في الحال، وقــال: )وصبــانَّ(..؟ مــا بــك؟.. هــل 

حــدث شــيء؟.. ومــا هــذا الرقــم الغريــب الــذي تحــداثنيٌّ منــه؟
)وصبانَّ(: ساندي!.. ساندي!

)ليمونَّ( اهدأ قليلًا.. ما بها )ساندي(؟
)وصبانَّ(: لا وقت للشرح.. أين أنت الآنَّ؟!

)ليمونَّ( بالمنزل.. كنت على وشك النوم.
)وصبانَّ(: تعال فوراً وخذني من المحطة!

)ليمونَّ(: أي محطة؟.. محطة القطار؟
     أغلــق )وصبــانَّ( الخــط في وجــه )ليمــونَّ(، وأرســل مباشــرة موقــع 
محطــة الوقــود مــع رســالة: »أنا هنــا! .. تعــال في الحال!« )المســلام، 
445	، ص. 95 - 96(. فيصــف الســارد النــداء الأول مــن الضحيــة 

الأولى من ضحايّا المطعم )ساندي( التي استغاثت بـ)وصبانَّ(، وكيف 
أصبحــت حالــه بعــد النــداء، حيــث الارتبــاك والخــوف والقلــق مــن ســوء 
المصير الذي ينتظرها، ويصف الســارد الحالة النفســية للشــخصية التي 
وصلهــا نــداء الاســتغاثة عــن   طريــق أســاليب عــدة، تتضــح بالحــوار 
الثنائــي بين شــخصيتين مــن شــخصيات المطعــم الرئيســة، فــكل واحــد 
منهمــا يعــوال علــى الآخــر بأنَّ يكــونَّ ذا أثــرٍ فاعــل في البحــث عــن 
الضحيــة، كمــا يعتمــد الوصــف القــولي علــى الاســتفهام الســريع، الــذي 
يدل على خطورة الموقف، ومحاولة الوصول إلى مكانَّ الخطر؛ لإنقاذ 

الرهينــة بأســرع وقــت ممكــن.
     ويصــف الســارد القلــق الــذي أصــاب أصدقــاء )ســاندي( لحظــة 

اســتعدادهم للبحــث عنهــا بقولــه:
     »)ليمــونَّ( لـ)خالــد(: ربمــا )وصبــانَّ( محــقٌ.. الوقــت يمضــي، ويتناقــص 
ولــو كانــت بالفعــل في خطــر فســوف ننــدم لــو حــدث لها مكــروه بســبب 

تــردُدنا ولــن يضــرنا شــيء لــو أبلغنــا الشــرطة تحــرُزاً ممــا هــو أســوأ.
)ريناد(: بدأت أقلق على )ساندي( من حديثكم.

)سيرا(: لا تقلقي ستكونَّ بخير.
)وصبانَّ(: ماذا قرَرتَ يّا »شحمة«؟!

)خالــد( وهــو في حيرة والعــرق يتصبـَـبُ مــن جبينــه: حســنًا 
ســأتصل بالشــرطة، وأبلغهــم، وأزودهــم بالموقــع حــالما ترســله )نــورانَّ( لي.

ص.   ،	445 )المســلام،  يكفــي«  لا  هــذا  )وصبــانَّ(: 
02	(، فالصــورة التي رسمــها الســارد للفريــق الــذي ســيقوم بالبحــث 

عــن المفقــودة صــورة مباشــرة، تشــاهدها حيــة عــن طريــق الوصــف 
بالكلمــة، فهــو حــوار ســريع بين مجموعــة مــن الأصدقــاء، يحيــط بــه 
القلــق، والشــعور بالحســرة علــى التــأزم علــى مــصير مجهــول، معتمــدًا 
الحــوار علــى أســاليب الاســتفهام، والنهــي، والنفــي التي تــعبرا كلهــا 

عــن قلــق نفســي، وحالــة نفســية مأزومــة تجــاه مــصير المفقــودة.
      ويصــف الســارد لحظــة مطــاردة المجــرم لضحــايّاه علــى لســانَّ 

قــائلًا: الضحــايّا 
»)خالد( وهو يلبس نظارته: لقد طاردنا..
)وصبانَّ(: مَنْ طاردكم؟ .. عمَن تتحدث؟

)خالد( بخليط من الرهبة والجزع: رجل ضخم غريب قابلناه 
أنا و)رينــاد( حينمــا كنــا نبحــث في الجانــب الأيمــن مــن المنــزل.. لحــق 
بنــا، وكانَّ يحمــل معــه مطرقــة كــبيرة ويصــرخ فينــا« )المســلم، 445	، 
ص. 	3	 - 32	(، فالصــورة المخيفــة لخالــدٍ وهــو في حالــة يرثــى 
لها مــن الارتبــاك والخــوف، وكذلــك صــورة الرجــل، ووصفــه بصفــات 
عــدَة )ضخــم/ غريــب/ معــه مطرقــة كــبيرة/ يصــرخ فينــا( تحمــل في 
طياتهــا قســاوة قلــب المجــرم، ومحاولتــه الفتــك بضحــايّاه! بالإضافــة إلى 
أســلوب الاســتفهام الخاطــف الــذي يوحــي بخطــورة الموقــف، ووجــود 

مجــرمٍ خــطيٍر يتربــَص بهــم.
      وتصف إحدى شخصيات الرواية لحظة الرعب أثناء ملاحقة 

المجــرم لهن:
     »)نينــا( مســتأنفة كلامهــا: فجــأة وبــدونَّ مقدمــات ســقطت 
أنــه ضربهــا  )جــوري( علــى الأرض مغمــىً عليهــا بجــانبي.. أعتقــد 

مــن الخلــف.
      )وصبانَّ(: هل تمكَن أحد منكنَ من الهرب؟

      )نينــا(: لا أذكــر.. فقــد دخلنــا في حالــة مــن الهلــع والصــراخ 
حينمــا شــاهدناه يرفــع تلــك المطرقــة، ويلــواح بهــا صارخًــا فينــا، وأنا 
كنــت التاليــة في تلقــي ضربتــه حينمــا وجَــه لي لكمــةً قويــةً أفقــدتنيٌّ 
وقامتــه  الضخــم  هــو جســده  مــن رؤيتــه  تمكَنــت  مــا  الوعــي، وكلُ 
الشــخصية  تصــف   ،)	47 ص.   ،	445 )المســلام،  الطويلــة« 
الأحــداث الداميــة التي تعتقــد أنهــا حصلــت أثنــاء ســقوط زميلتهــا 
جــوري في حالــة إغمــاء، والحاضــرونَّ يســتمعونَّ بتفاعــل وترقــب لما 
جــرى مــن أحــداث، كمــا تصــف حالــة الهلــع والخــوف الــذي أصــاب 
الجميــع، والحالــة الإغمائيــة التي أصابتهــا لحظــة نيلهــا ضربــة أفقدتهــا 
ووصفتــه  للمجــرم،  التقطتهــا  التي  الصــورة  إلى  بالإضافــة  الوعــي، 
بضخامــة الجســم، وطــول القامــة! وهــذه المشــاهد التي تصفهــا بالقــول 
فــكأنََّ  تحكــي للســامعين مشــاهد تعرفهــا، ووقعــت لها ولزملائهــا، 

المســتمع يشــاهدها، ويتصوارهــا أمامــه.
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     وتــروي إحــدى الحاضــرات في القصــر المشــؤوم مقتــل بعــض 
صديقاتهــا قائلــة لمــن ســألها عــن الدمــاء التي تلطَخــت بهــا: »هــذه 
نصــل  أنَّْ خرجــت خلفــي وجــدت  فهــي وبمجــرد  )ليــانَّ(..  دمــاء 
الســكين الضخمــة ينــزل علــى رأســها ويقســمه لنصــفين، وأنا وفي 
حالــة مــن الانهيــار لما رأيتــه نزلــت أرضًــا نُحــو جثتهــا مطبقــة علــى 
ورأســها  المــكانَّ،  مــن  بســحبها  هممــتُ  ثم  بقــوةٍ،  أهزُهــا  أكتافهــا 
المشــقوق يفــور دمًــا في حجــري، وقتهــا اســتعدتُ تركيــزي، وأدركــتُ 
حماقــة مــا كنــتُ أحــاولُ فعلــه، ونهضــتُ بســرعةٍ لكــنَ قدمــي زلـَـتْ 
وســقطتْ بوجهــي علــى بركــة الدمــاء التي خلفتهــا هــي و)رمــاد(« 
)المســلم، 445	، ص. 65	(، فالراويــة للأحــداث الداميــة تــروي 
البشــعة، وبركــة  القتــل  مــن مقتــل صديقتهــا، وطريقــة  مــا شــاهدته 
الدمــاء التي تركتهــا علــى الأرض، والحالــة النفســية التي حصلــت لها 
أثنــاء مشــاهدتها لصديقتهــا، ثم مــا أصابهــا أثنــاء محاولتهــا الهــرب، 
وبذلــك تنعكــس جميــع هــذه الصــور الواصفــة بالقــول علــى مســمع 
الحاضريــن، ممــا يعكــس صــورة مرئيــة لهــم، وكأنهــم يشــاهدونَّ الحــدث 

كمــا لــو كانَّ أمامهــم.
       المبحث الثاني:
       أنماط الوصف

      لــكلاِ كاتــب أســلوبه وطريقتــه في إيصــال مــا يريــده إلى المتلــقين، 
وتقريبــه لهــم كأنــه ماثــلٌ أمامهــم، فهــو يقــراب البعيــد، ويجعلــه واضحًــا 
ســهل الفهــم للآخريــن، حتى وإنَّ كانَّ في عــالم الخيــال، فهــو يصفــه 
ويرسمــه بكلماتــه بصــورةٍ حيــةٍ يســتطيع المتلقــي فهمهمــا مــن خلال 

النمــط الــذي ســلكه الأديــب.
       والنمــط هــو: »الطريقــة التي يســلكها الكاتــب في كتابــة 
نصاِــه بهــدف إيصــال الفكــرة إلى المتلقــي« )مشــعل، 5	20، ص. 
85	(، وقــد يكــونَّ الوصــف للأبعــاد الشــخصية المتنوعــة ممــا يتعلَــق 

أو  المتنوعــة،  الأمكنــة  أو وصــف  الخارجــي،  أو  الداخلــي  بالمظهــر 
وصــف الأحــداث اليوميــة، أو الأشــياء الحقيقيــة أو المتخيلــة، وفقًــا 

للأنمــاط الآتيــة:
       أـ وصف الشخصية:

البنــاء  عليهــا  يقــوم  التي  العناصــر  أهــم  مــن  الشــخصية  تعــدُ       
الســردي ســواء أكانَّ في القصــة أو الروايــة، ويعمــل الوصــف علــى 
الكشــف عــن الطبــاع الخلقيــة للشــخصيات مــن خلال الحــوارات التي 
تجــري علــى ألســنتهم، ومــا يصــدر عنهــا مــن الأفعــال داخــل الســرد 

الحكائــي.
      ويقــوم الســارد بتقــديم شــخصياته الروائيــة بطريقــة فنيــة تجــذب 
مجــريّات  أثنــاء  بعملــه  تقــوم  ومــا  أحداثهــا،  يتابــع  وتجعلــه  المتلقــي، 
متعلقًــا  أكانَّ  المختلفــة، وســواء  أبعادهــا  يصــف  أنــه  الروايــة، كمــا 

الخارجيــة. أو  الداخليــة  بملامحهــا 
      ويعمــد الســارد إلى الكشــف عــن أبعــاد الشــخصية النفســية، 
فهمهــا،  ويتــمُ  معالمهــا،  فتتضــح  الخفيــة،  ودوافعهــا  وســلوكها، 
ومكانتهــا في الأحــداث القصصيــة، وأي صــراع يحــدث في الخارج 

فإنــه ينقلــب إلى صــراع مؤثــر علــى الشــخصية في الداخــل، ويصــور 
الســارد إحــدى شــخصيات الروايــة قــائلا: »)كنــزي( ممعنــةً النظــر 
للطعــام بأعين متســعة: لــكنيٌّ جائعــة جــدًا! هــل يوجــد مشــويّات؟! 
فتــاة  يســارها  علــى  جلســت  حينهــا  الشــواء!  حــفلات  أحــبُ  أنا 
وقالــت لها: »ســنأكل بعــد قليــل لا تقلقــي« )المســلام، 445	، ص. 
45(، يصــف الســارد البعــد النفســي لهــذه الشــخصية، فهــي تتســم 

بالعجلــة، وعــدم الــصبر، كمــا صــوَر بعدهــا الجســدي عندمــا وصــف 
عينيهــا الواســعتين؛ دلالــة علــى شــراهتها في الأكل، ونهمهــا فيــه، 
وهــذه سمــات ســيئة يحســن بالإنســانَّ تجنبهــا، وتعويــد نفســه علــى 
عــدم الفضــول، وإطلاق العيــنين لما أمامهــا، وتعويــد النفــس علــى 

الــصبر، وتحمــل الجــوع.
     وقد تكثر الشخصيات في الرواية، وخاصة الثانوية منها، وهذا 
النــوع لــه أثــرٌ في تحريــك الأحــداث، وإنَّ لم تتحــرك هــي بهــا، ولعــل 
أهــمَ وظيفــة تؤديهــا الشــخصيات الثانويــة تتمثــل في أنهــا هــي التي 
تعمــر عــالم الروايــة، وتربــط أحداثهــا، ثم إنََّ قضــايّا الروايــة الأساســية 
تقوم وتتشــكَل من خلال أفعال هذه الشــخصيات الثانوية الهامشــية 
)عويــن، 2009(، وهــذا مــا ألحظــه في روايــة »الوليمــة«، إذ أبــدع 
الســارد في تشــكيل شــخصياته الرئيســة، والثانويــة، ووصــف بعــض 
أبعادهــا الداخليــة والخارجيــة، وعلــى الرغــم مــن كثرتهــا إلا أنََّ لــكلاِ 
واحــدة منهــا أثــره في تســيير الأحــداث، والدفــع بهــا إلى مواصلــة البنــاء 
الشــخصيين لخالــد  للحــارسين  ذلــك وصفــه  فيهــا، ومــن  الســردي 
بقولــه: »جلــس )ليمــونَّ( علــى كرســي مجــاورٍ لمقعــدٍ جلــدياٍ كــبير عنــد 
نهايــة الطاولــة، وقــد وقــف خلفــه رجلانَّ ضخمــانَّ عريضــا المنكــبين.

)خالــد( وهــو يجلــس علــى المقعــد الجلــدياِ ومــن خلفــه وقــف الــرجلانَّ 
الضخمــانَّ المتأنقــانَّ« )المســلام، 445	، ص. 43(، يصــف الســارد 
البعــد الجســدي للحــارسين الشــخصيين، فهمــا )رجلانَّ ضخمــانَّ 
عريضــا المنكــبين(، وأحــد هذيــن الشــخصين هــو )جابــر( الــذي أوكل 
لــه )خالــد( فيمــا بعــد مهمــة القضــاء علــى أفــراد المطعــم الذيــن أفشــلوا 
مشــروعه التجــاري! ولذلــك فإننــا نجُــد هــذا الوصــف في موضــع آخــر 
ليكــونَّ دلــيلًا كافيـًـا علــى منفــذ الجريمــة عندمــا قــال خالــد لحظتهــا 

ليبعــد الشــكَ عــن نفســه:
      »)خالــد( برهبــة: هــذا هــو نفســه الرجــل الــذي لاحــقنيٌّ أنا 

و)رينــاد(..
       )وصبانَّ(: كيف عرفتَ؟.. ملامحه ليست واضحة.

     )خالد(: جسده الضخم كافٍ كي أعرف« )المسلم، 445	، 
الفتيــات  ص. 33	 - 34	(، وفي موضــع ثالــث تصفــه إحــدى 
قائلــة: »وكلُ مــا تمكَنــتُ مــن رؤيتــه هــو جســده الضخــم، وقامتــه 
مــن  رابــع  موضــع  وفي   ،)	47 445	، ص.  )المســلم،  الطويلــة« 
الرواية يقول الســارد: »في وســط حيرته تلك شــعر )وصبانَّ( بشــعورٍ 
غريــبٍ وكأنََّ تيــار الهــواء خلفــه توقــَف فجــأة، فاســتدار للخلــف ليرى 
رجلًا يفوقــه مــرتين طــولًا وعرضًــا وقبــل أنَّ يرفــع كشَــافه نُحــوه وجَــه لــه 
ذلــك الرجــل لطمــةً قويــةً رمــتْ بــه لأقــرب جــدار وســط الغرفــة التي 
خرجــوا منهــا، ليســقط هــو وهاتفــه علــى الأرض« )المســلام، 445	، 
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ص. 52	(، فهــذه الشــخصية يظهــر في بعدهــا الجســدي القامــة 
الشــخصيونَّ  الحــراَس  بــه  يتَصــف  ممــا  الضخــم،  والجســد  الطويلــة، 
عــادة؛ لإعطــاء المنظــر هيبــة وقــوة، وللاســتعانة بهــم عنــد الحاجــة، 
وهــذا مــا جعــل )خالــد( يكلاــف أحــد حراَســه وهــو )جابــر(؛ للقضــاء 
علــى مَــنْ كانَّ ســببًا في إفشــال مشــروعه، وحلمــه التجــاري، كمــا 
يظهــر في بعــده النفســي القســوة والوحشــية، إذْ قــام بتصفيــة بعــض 
زملاء )خالــد( الســابقين، مــا بين قتــل بعضهــم، وفصــل رأســه عــن 
جســده، وتعذيــب آخريــن، والتنكيــل بهــم، وإحــداث آلام نفســية لمــن 

بقــي حيًــا منهــم!
      وفي موضــع آخــر، يصــف الســارد شــخصيتين مــن شــخصيات 
الروايــة قــائلا: »كانَّ )وصبــانَّ( ســينفعل علــى ذلــك الرجــل، لكنــه 
حينمــا شــاهد رجلًا ضخمًــا أصلــع الــرأس يلبــس بدلــةً ســوداء رسمــية 
موشــومًا بوشــم عقــربٍ علــى عنقــه قــرَر التروي، وقــال بهــدوءٍ وكلمــاتٍ 
متقطعــةٍ بســبب انقطــاع أنفاســه جــراَء الجــري لمــدة طويلــة: »أعتــذرُ 
أمســك  أكثــر«،  أنتبــه   .. أنَّ  المــفترض..  مــن  ســيدي.. كانَّ  يّا 
الرجــل بذقــن )وصبــانَّ( وضغــط علــى وجنتيــه وقلاــب وجهــه يمينـًـا 
ويســاراً، وقــال: »أنــت فتى جيــد.. لكــن هنــاك شــرٌ يســكنك«، 
أكمــل الرجــل بعدهــا سيره تاركًا )وصبــانَّ( واقفًــا مذهــولًا ممــا حــدث 
يلتقــط أنفاســه المنقطعــة مــن الجــري« )المســلام، 445	، ص. 93(، 
فشــخصية )وصبــانَّ( يظهــر عليهــا العجلــة، وســرعة الغضــب، وهــي 
أبعــاد نفســية انطبعــت فيــه، أمــا الشــخصية الأخــرى فهــي شــخصية 
الموضــع، ومــع ذلــك وصــف  الروايــة إلا في هــذا  تــرد في  ثانويــة لم 
اتســمت  غليظــة،  قويــة  شــخصية  بأنهــا  الجســدي  بـعُْدهــا  الســارد 
بضخامــة الجســد، وبــرأس أصلــع، موشــومة بعقــرب في عنقهــا، ممــا 
يــعنيٌّ خطــورة الاقتراب منهــا، كمــا وصــف بعدهــا الاجتماعــي عــن 

طريــق لباســها الأســود الرسمــي.
      ب ــ وصف المكان:

       يمثاِل المكانَّ عنصراً مهمًا في البناء السردي، ويرتبط بالعناصر 
الأخــرى ارتباطـًـا وثيقًــا، ويأتي بــه الســارد في عملــه الروائــي بصــورةٍ 
إبداعيــةٍ بعيــدًا عــن المحيــط الجغــرافي ذي الأبعــاد المحــدودة، وإنمــا هــو 
مشــوقة؛  المتلقــي لحظــة  ليعيــش  الإبداعيــة؛  بكلماتــه  يرسمــه  مــكانَّ 
لرؤيــة ذلــك المــكانَّ وأوصافــه، ويتابــع مــن خلالــه مجــريّات أحــداث 
العمــل الروائــي وتطوراتهــا، ولــذا فــإنََّ »المــكانَّ يحتــاج إلى تركيــزٍ وصفــياٍ 
عــالٍ يأتي علــى كلاِ جزئياتــه، ومكوناتــه، وقضــايّاه، وتشــكيلاته، وقــد 
يتوقــَف نجُــاح أي قصــة علــى المهــارة التي تتكشَــف عنهــا قــدرة القــاصاِ 

علــى وصــف المــكانَّ« )عبيــد والبيــاتي، 2008، ص. 69(.
     ويعــدُ الوصــف مــن أهــم الأســاليب في تقــديم المــكانَّ )جنــداري، 
ومنحــه  للمتلقــي،  وتقديمــه  تشــكيله،  علــى  يعمــل  إذْ   ،)20	3

حضــوراً فــاعلًا مــثيراً، وعمقًــا دلاليــًا، »فالمــكانَّ لا يكــونَّ فارغًــا؛ لأنََّ 
مهمــة الوصــف أنَّ تملأه بوصــف مــا يحتويــه مــن أشــياء« )أبــو بكــر، 

989	، ص. 64(.

       ويمثال المكانَّ الأرضية الخصبة التي يقوم عليها العمل الروائي، 
فهــو »القاعــدة الماديــة الأولى التي ينهــض عليهــا النــص، ويســتوعب 

والمجســدة  العاكســة  المشــهدية  والشاشــة  وزمنـًـا،  وشــخصية  حــدثًا 
لحركتــه وفاعليتــه«. )العــوفي، 987	، ص. 49	(.

       ولوصــف المــكانَّ حضــور كــبير في روايــة »الوليمــة«، فجــاء في 
مواضــع متفرقــة في الروايــة، وخاصــة وصــف قصــر )خالــد(، وكذلــك 
القصــر المهجــور الــذي وقعــت فيــه جرائــم القتــل المتعــدادة، فيصــف 
الســارد قصــر خالــد قــائلًا: »تبــع الجميــع )خالــد( ]الصــواب: خالــدًا[

لوســط القصــر متجاوزيــن مجموعــة مــن الخــدم والعامــلين فيــه والذيــن 
بــدا عليهــم الانشــغال لتجهيــز أمــرٍ مــا، فقــد كانــوا يتحركَــونَّ بين 
اســتمرت  ســيبدأ.  مــا  أمــراً  وكأنََّ  ســريعٍ  بشــكلٍ  والغــرف  الممــراَت 
المجموعــة بالــسير حتى وصلــوا لمدخــل صالــة الطعــام الكــبيرة وســط 
أفعالهــم  ردود  وكانــت  قبــل،  مــن  معظمهــم  يرَهــا  لم  والتي  القصــر 
وســطها  المســتقرة  الضخمــة  الطاولــة  وشــاهدوا  دخلوهــا  حينمــا 
وانتبهــوا كذلــك  ومســتغربٍ،  منبهــرٍ  بين  حــولها  المنتشــرين  والخــدم 
لتنــوع الأطبــاق المصفوفــة فــوق تلــك الطاولــة العملاقــة« )المســلام، 
445	، ص. 	4 - 42(، وقــد اعتمــد الســارد علــى وصــف فخامــة 

القصــر بالنعــوت الدالــة علــى ذلــك: )صالــة الطعــام الكــبيرة، الطاولــة 
الضخمــة، منبهــر ومســتغرب، الطاولــة العملاقــة(، وكذلــك أســلوب 
النفــي )لم يرهــا معظمهــم مــن قبــل(، ممــا يــدل علــى مشــاهدتهم لمــكانٍَّ 

إيجــابي مؤنــسٍ لا مثيــل لــه في حياتهــم الاجتماعيــة.
      ويصــف القصــر المهجــور الــذي كانَّ مســرحًا للجريمــة لحظــة 
ــا عــن فقيدتهــم، فيقــول: »مستكشــفين  دخــول الفريــق للمــكانَّ؛ بحثً
فقــد  تصــوَروا،  ممــا  بكــثير  أكبر  أنــه  اتَضــح  الــذي  المــكانَّ  ذلــك 
توسَــط غرفــة المعيشــة ســلَمٌ بدرجــاتٍ كــبيرةٍ تقــود للطابــق العلــوي، 
وفي منتصــف الســقف مــن فوقهــم تدلـَـت ثــريّا كريســتالية ضخمــة 
لهــم  وأكَــد  نظرهــم  لفــت  المنتشــر حولهــم  والــرثُ  القــديم،  والأثاث 
أنََّ المنــزل بالفعــل مهجــور منــذ ســنوات« )المســلم، 445	، ص. 
5		(، فوصــف )القصــر( بعــدة صفــات توحــي بشــكله، ووضعــه 

الحالي: )كــبير/ الفخامــة/ أثاثــه قــديم/ مهجــور(، ممــا يــعنيٌّ بأنــه مــكانَّ 
ســلبي موحــش، خــالٍ مــن الِإنــْس والأنُــْس، وزاده وحشــة عــدم توفــر 
الإضــاءة فيــه، وخاصــة أنهــم دخلــوه لــيلًا؛ للبحــث عــن الضحيــة.

    ويصف السارد إحدى غرف القصر المهجور قائلا: »)وصبانَّ(: 
البــاب موصــدٌ، والجــدرانَّ مبطنَــة بالإســفنج،  وكيــف ســنخرج؟!.. 
المصحَــات  بإحــدى  غرفــة  في  وكأننــا  بالحديــد،  مغلـَـف  والشــباك 
ســوء  علــى  يــدلُ  وهــذا   ،)	37 445	، ص.  )المســلام،  العقليــة« 
للمــكانَّ  الجاني  فيــه، وســلبيته، وإحــكام  الجلــوس  المــكانَّ ووحشــة 
الــذي اســتدرجهم إليــه، وعــدم قدرتهــم علــى الخــروج، والهــروب مــن 
المأزق الــذي وقعــوا فيــه! مســتعينًا الســارد بالتشــبيه الــذي يــغنيٌّ عــن 

أيا وصــفٍ لــه!
      ويصــف الســارد إحــدى غــرف القصــر المهجــور علــى لســانَّ 
إحــدى الحاضــرات قــائلًا: »فبعــد المــرور بمجموعــةٍ مــن الغــرف المغلقــة 
وجدنا واحدةً مفتوحةً، فدخلنا وأغلقنا الباب خلفنا وقد كانت غرفة 
نومٍ صغيرةٍ شحيحة الأثاث، ولم يكنْ هناك سوى دولابٍ، ومنضدةٍ 
خشــبيةٍ صــغيرةٍ، وباب آخــر يقــود لــدورة ميــاهٍ فتفرقَنــا للاختبــاء والبقــاء 
المــكانَّ  صامتــات« )المســلام، 445	، ص. 62	 - 63	(، فهــذا 
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شــحيح بأثاثــه، لعــدم وجــود الســاكن فيــه، وإنمــا هجــره أهلــه، فبقيــت 
أغلــب غرفــه مغلقــة، فمــا الإغلاق إلا دليــل علــى الهجــر والظلمــة 
والوحشــة، وبقــي فيــه بعــض الأثاث الــذي عــزف عنــه أهلــه وتركــوه، 
وهــذا يــدل علــى قِدمــه، ممــا يــدل علــى ســلبية المــكانَّ، وســوء البقــاء، 
أو التجــوُل فيــه، وذلــك أثنــاء الليــل المظلــم، وخاصــة إذا عرفنــا أنََّ 

الكهــرباء منقطعــة عنــه!
       فهــذه الأمكنــة تتضــح بالوصــف، »وتتحــدَد أبعــاد المــكانَّ 
الروائــي مــع كلاِ الأســرار التي تحــفُ بــه... فالوصــف يفتــح مــكانَّ 
ــق الحــسَ الجمــالي لديــه بمكانــه،  المتلقــي علــى أمكنــة أخــرى، ويعما
وهــو في ديناميتــه القائمــة علــى تحويــل المرئــي إلى مقــروء لا يكتفــي 
بالتســجيل والتصويــر، وإنمــا يهبــط عميقًــا إلى باطــن المــكانَّ لالتقــاط 
اللامرئي« )حسين، 	42	، ص. 20	 - 	2	(، كما أنََّ الأمكنة 
تكــونَّ مترابطــة فيمــا بينهــا، ويكمَــل بعضهــا بعضًــا؛ لتكــونَّ أرضًــا 

خصبــة لإقامــة الأحــداث عليهــا.
      ج ــ وصف الحدث:

      يعــدُ الحــدث مــن أهــم عناصــر الروايــة، »وقــد يمتــزج بالوصــف؛ 
بوصفــه  الحــدث،  تقــديم  في  الوصــف  ويقــوم  تأثيراً،  أكثــر  ليكــونَّ 
وســيلة فنيــة أداتهــا اللغــة، بــدور بالــغ التــأثير، حيــث يســتطيع عكــس 
جميــع الــدلالات الفكريــة والــظلال النفســية والشــعورية« )مشــعل، 

.)	6	 5	20، ص. 

       وتنوَعــت الأحــداث الروائيــة في »الوليمــة«، وأبــدع الســارد 
بتصويرهــا عــن طريــق الوصــف بأســاليبه المتعــدادة، ففــي بدايــة المشــروع 
الذي اقترحه )خالد( على أصدقائه في وسائل التواصل الاجتماعي 
بافتتــاح مطعــم؛ ليكونــوا قريــبين مــن بعــض، يصــف الســارد حــدث 
الافتتــاح قــائلًا: »افُـتْتُــِح مطعــم »فطائــر وشــطائر« رسمــيًا بعــد أســبوعٍ 
من الإعداد له، وحقاق نجُاحًا سريعًا خالف توقاعات بعض الأعضاء 
المتشــائمين والمشــكاكين، وبهرهــم، وكانــوا يشــاركونَّ انطباعاتهــم تلــك 
نهايــة كلاِ يــومٍ في مجموعــة الدردشــة الخاصــة بالمشــروع، ويناقشــونَّ 
ــي وتوصيــل الطلبــات« )المســلَم،  الأحــداث التي تقــع لهــم خلال تلقا
445	، ص. 70(، وهــذا الحــدث يعــدُ حــدثًا مبشاــراً لوالــد )خالــد(، 

الــذي كانَّ يؤماــل بــزملاء ابنــه الوهمــيين خلــف وســائل التواصــل بأنَّ 
ينتشــلوا ابنــه الــذي كانَّ يعيــش وحــدة نفســية معــزولًا عــن العــالم، دونَّ 
أنَّ يكــونَّ لــه أصدقــاء حقيقيــونَّ علــى أرض الواقــع، وزاد مــن فرحــه 
النجــاح الباهــر الــذي تحقَــق بدايــة المشــروع، وكانَّ لهــذا الحــدث الأثــر 
الكــبير في قــُـرْب الأصدقــاء مــن بعــض، وتوطـَـدت العلاقــة الأخويــة 

فيمــا بينهــم.
    ومــن الأحــداث المهمَــة في الروايــة: مــا جــرى في القصــر المهجــور 
مــن اســتخدام الرجــل الضخــم مطرقــة لضــرب ضحــايّاه بهــا، يقــول 
الســارد: »قعــد )وصبــانَّ( وقــال وهــو يمســك رأســه ألمـــاً: لقــد ضــربنيٌّ 
أنا  )ليمــونَّ(:  الغــرف.  أفتــش  حينمــا كنــتُ  الخلــف  مــن  أحدهــم 
ــا عــن )خالــد(«  كذلــك تعرضــتُ للموقــف نفســه حينمــا أتيــتُ بحثً
)المســلام، 445	، ص. 30	(، فحادثــة الضــرب المتكــرارِ بالمطرقــة 
في  الأنظــار  عــن  تــوارى  الــذي  الخــطير،  المجــرم  لهــذا  الــسلاح  هــو 

دهاليــز القصــر المظلــم، وأصبــح يفاجــئ ضحــايّاه بضــربات بين الفينــة 
والأخــرى، ممــا أســقطهم صرعــى في لحظــات متتابعــة، وهــي الخطــة 
المحكمــة التي تمــت بين )خالــد( وحارســه الرجــل الضخــم )جابــر(؛ 
للقضــاء علــى شــركائه في المشــروع، ممــن يعتقــد أنهــم كانــوا ســببًا في 

فشــله، وتحطيــم حلمــه.
      ومــن أحــداث الروايــة: اســتدراج أشــخاص معيــنين مــن أفــراد 
المطعــم إلى القصــر المهجــور؛ ليكونــوا ضحــايّا للرجــل الضخــم الــذي 
يتربـَـص بهــم في تلــك الليلــة الظلمــاء، يقــول الســارد: »)وصبــانَّ(: ولمَ 
جميعهــم يتهافتــونَّ إلى هنــا وكأنهــم فراشــات ليــل منجذبــة للضــوء؟ 
التي أخبرتــك عنهــا.. جميعهــم كانــوا  الدردشــة  )ليمــونَّ(: مجموعــة 
لطلــب  )ســاندي(  أنشــأتها  التي  الســوداء(  )الخــراف  مجموعــة  في 
الاســتغاثة.. أعتقــد أنََّ الهــدف منهــا كانَّ اســتدراجهم.. ومــن رأينــاه 
للتــواِ يعــود للمنــزل هــو مَــنْ خطـَـط لــكلاِ شــيء. )وصبــانَّ(: ملتفتـًـا 
المــكانَّ  هــذا  في  منـَـا  عــددٍ  لجمــع  )ليمــونَّ(:  لماذا؟  خطـَـط  نُحــوه: 
المعــزول.. مجموعــة انتقاهــا بشــكلٍ محــدَدٍ وليــس عشــوائيًا« )المســلَم، 
445	، ص. 34	(، فهــذه بدايــة الأحــداث المــثيرة التي اســتدرجت 

الضحــايّا، ويصــف الســارد الحــدث بصيغــة اســتفهام: )ولم جميعهــم 
اســتغراب  أثار  فمجيئهــم  لماذا؟(،  )خطـَـط  هنــا؟(،  إلى  يتهافتــونَّ 
)وصبــانَّ( الــذي اســتغاثت بــه الضحيــة، إلَا أنََّ )ليمــونًا( وضَــح لــه 
الســرَ في ذلــك، فهــي أحــداث متعاقبــة، نتيجــة اســتدراج مجموعــة 
أكبر مــن الضحــايّا عــن طريــق رســائل تصلهــم مــن جــوال الضحيــة، 
وقــام بذلــك خالــد؛ للقضــاء علــى مَــنْ زعــم أنهــم كانــوا ســببًا في فشــل 

مشــروعه!
      ويصــواِر الســارد الأحــداث التي يقــوم بهــا المجــرم، مصــوراً قســاوة 
قلبــه، فيقــول: »فقــد غــرس ذلــك المجنــونَّ ســكينه في بطنهــا، وبــدأ 
بتقطيــع أطرافهــا واحــدًا تلــو الآخــر قبــل أنَّ يختــم بفصــل رأســها عــن 
 ،)	64 445	، ص.  )المســلمَ،  الــدولاب«  ورميهــا في  جســدها، 
ثم يقــول: »كانــت الأرض دافئــة لزجــة تفــوح منهــا رائحــة كالحديــد 
البركــة  تلــك  التقيــؤ، وأنا وســط  الصــدئ.. شــعرتُ بالغثيــانَّ حــدَ 
وأنا  المفلــوق،  )ليــانَّ(  ورأس  )رمــاد(  وأطــراف  أشلاء  بين  الحمــراء 
أصــرخ أنتظــر دوري للمــوت.. لكــنَ ذلــك لم يحــدث، فقــد بقــي ذلــك 
المعتــوه يراقــبنيٌّ، وأنا بتلــك الحالــة، وكأنــه كانَّ مســتمتعًا بمشــاهدتي 
)المســلَم،  أعــرف(  لا  صديــقتَي..  جــثَتْي  بين  وأتقلـَـب  أبكــي  وأنا 
داميــة،  أحــداث  الســابقين  النــصَين  ففــي   ،)	65 ص.   ،	445

وصــورة لضحــايّا المجــرم المتعــدادة، ويظهــر فيهــا قســاوة قلبــه، وتلــذُذه 
القضــاء عليهــم، ومحاولــة تعذيبهــم نفســيًا  قبــل  الضحــايّا  بتعذيــب 
قبــل القضــاء عليهــم جســديًّا، وقــد كثـَـف الســارد الألفــاظ الداميــة 
في وصفــه للحــدث، وهــي توحــي بفضاعــة المنظــر، وخطــورة الموقــف، 

ووحشــية الفاعــل، وقســاوة قلبــه.
       د ــ وصف الشيء:

      يحيط بالإنسانَّ عدَة أشياء في حياته الخاصة والعامة، ويتعامل 
معهــا مــا بين جمــادات، ومخلوقــات متنوعــة، وتتكــونَّ علاقــة وثيقــة 
بين الشــخصيات الروائيــة وبين تلــك الأشــياء، فهــي »صــورة عــن 
أمانيهــم وأخلاقهــم، عــن واقعهــم ووضعهــم اليومــي« )أبــو ناضــر، 
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الأمكنــة  مــع  تتعامــل  معهــا كمــا  وتتعامــل   ،)	44 979	، ص. 

والأزمنــة وغيرهــا مــن عناصــر الســرد الروائــي، كمــا أنََّ لها أهميــة كبرى 
في مجــريّات أحــداث الروايــة، وقــد تشــكال مصــدر ســعادة لبعــض 
الشــخصيات، ومصــدر حــزنَّ لشــخصيات أخــرى، فالشــيء حقيقــة 
موجــودة في العــالم الخارجــي، ولــذا فــإنََّ وجــوده في أياِ نــصاٍ ســردياٍ 
أمــر ضــروري؛ لأنــه يحمــل دلالات ومعــاني تتخفَــى خلــف وصفــه.

      ويصــف الســارد: »الأطعمــة« و«الأســعار« التي تخــصُ مطعــم 
»شــطائر وفطائــر« قــائلًا: »تعــدَدت أســباب نجُــاح المشــروع؛ لكــنْ 
مــن المؤكَــد أنََّ أحــد الأســباب الرئيســة هــو أنََّ الأطعمــة التي يعداهــا 
رصدوهــا  التي  والأســعار  اســتثنائية،  القصــر كانــت  في  الطباخــونَّ 
لتلــك الوجبــات الفاخــرة رمزيــة، ومنافســة جــدًا، ممــا أدَى إلى انتشــار 
خبر مطعــم »شــطائر وفطائــر » بين النــاس كالنــار في الهشــيم خاصــةً 
بــه عنــد أحــد مشــاهير المواقــع  بعــد الإعلانَّ المدفــوع الــذي قامــوا 
شــيء  فـ«الأطعمــة«   ،)70 445	، ص.  )المســلام،  الاجتماعيــة« 
مكانــة  لهمــا  شــيئانَّ  وهمــا  معنــويٌ،  شــيءٌ  و«الأســعار«  حســيٌ، 
في الروايــة، وســببانَّ رئيســانَّ في نجُــاح المشــروع بدايــة الأمــر، وقــد 
اعتمــد الســارد علــى وصــف هذيــن الشــيئين علــى كلمــات واصفــة 
ة: )اســتثنائية، فاخــرة، رمزيــة، منافســة جــدا(، كمــا اعتمــد علــى  مــعبرا
التشــبيه في إخبــاره بنتيجــة هذيــن الشــيئين، فنتيجــة الأطعمــة الفاخــرة 
الانتشــار،  هــو  جــدًا كانَّ  المنافســة  الرمزيــة  والأســعار  الاســتثنائية، 
الــذي شــبهه باشــتعال النــار في الهشــيم، لا يوقفهــا أحــد مــن ســرعة 

اشــتعالها! ومثلــه المطعــم، لا يســتطيع أحــد مجاراتــه!
      ويصــف الســارد )باب( القصــر المهجــور قــائلًا: »بقــي الأربعــة 
يراقبــونَّ بصمــتٍ وترقــُبِ )وصبــانَّ( الــذي صعــد مجموعــةً مــن الــسلالم 
الخشــبية القصيرة حتى وقف أمام عتبة الباب، ولم يقم بشــيءٍ ســوى 
التحديــق بالبــاب.. )ليمــونَّ(: مــن خلفــه: مــا بــك؟ )وصبــانَّ(: لا 
يوجــد جــرس.. والبــاب تصميمــه غريــب.. مــن الحديــد بالرغــم مــن أنََّ 
المنزل مصنوع من الخشب« )المسلام، 445	، ص. 			(، وصف 
الســارد )البــاب( بالغرابــة، ووجــه ذلــك أنََّ القصــر مجهَــز مــن الخشــب 
مــن الحديــد! وهــذا شــيء غريــب، ومــثير  البــاب  أنََّ  بأكملــه، إلا 
للتأمــل، ولعــل ذلــك أحكــم في إقفالــه، وعــدم اســتطاعة الضحــايّا 

فتحــه، والهــروب منــه.
     ويصف السارد )الهاتف( قائلا: 
»)هويدا(: لقد أخذ هاتفي! 

)نينا(: وأنا كذلك؟
)وصبانَّ( غريبة.. لمَ لْم يأخذ هاتفي؟

        )هويــدا( بتهكــمٍ: ومــاذا يريــد بهاتفــك القــديم والمعطــوب؟! 
هاتفــي وهاتــف )نينــا( حديثــا الإصــدار واشتريناهمــا معًــا الأســبوع 
الفائــت« )المســلَم، 445	، ص. 48	(، فيصــف الســارد )هواتــف( 
بعــض أفــراد فريــق المطعــم، وقسَــمهم قســمين: الأول: أخــذه الجاني، 
وهــو ذو إصــدار جديــد، وهــدف الجاني، هــو اســتخدامها لاســتدراج 
ضحــايّا جــدد عــن طريــق إرســال رســائل لهــم مــن هواتــف أصدقائهــم 
في المطعــم، فهــو يتلبــس بشــخصيتهم، ويراســلهم نيابــة عنهــم، أمــا 

الثــاني، فلــم يأخــذ الجاني هاتفــه؛ لأنــه لا يفــي بالغــرض الــذي يريــده، 
فهــو هاتــف ذو إصــدار قــديم، لا تظهــر فيــه حتى الرســائل كمــا جــاء 
في نــصاٍ آخــر مــن الروايــة، واعتمــد الســارد علــى أســاليب متنوعــة في 
ســرده، وهــي: الحــوار الخارجــي، والاســتفهام، والتعجــب؛ لحديثــه عــن 

)الهاتــف(، وأثــره في أحــداث الروايــة.
     المبحث الثالث:
     وظائف الوصف

     يشــكال الوصف جانبًا مهمًا في اللغة الســردية، ويأتي لوظائف 
عــدَة، وفقًــا لنــوع النــصاِ الــذي يأتي فيــه، ويخــدم معنــاه، ويــؤداي المهمــة 
التي أنشــأ الــراوي نصَــه مــن أجلهــا، بالاســتعانة بأســاليب متنوعــة، 
د طريقــة الوصــف المناســبة لــه،  حيــث إنََّ »النــص هــو الــذي يحــداِ
والــدور الــذي ســيؤديه الوصــف في هــذا النــصاِ أو ذاك« )الــزبنيٌّ، 
2023، ص. 344(، ومــن أهــم الوظائــف الوصفيــة التي جــاءت في 

روايــة »الوليمــة« مــا يأتي:
        أ – الوظيفة النفسية:

        تتعلَق هذه الوظيفة بالصراعات الداخلية في باطن الإنسانَّ، 
ويقــوم الوصــف بالكشــف عمَــا في باطــن الشــخصيات مــن خلجــات 
النفــس، وخواطــر الذهــن، ومــا تعيشــه الشــخصية مــن خــوفٍ، وألٍم، 
وتوتــرٍ، وهواجــس النفــس المــثيرة التي تتوقــع حــدوث أمــرٍ يعصــف 

بحياتهــا.
      وتمتلــئ روايــة »الوليمــة« بالوصــف النفســي، إذْ تلعــب أحــداث 
الرواية المثيرة دوراً في ذلك، يصف السارد الحدث الأبرز في الرواية، 
وهــو اختفــاء إحــدى موظفــات المطعــم )ســاندي(، أثنــاء توصيلهــا 
لآخــر طلبــات المطعــم، يقــول: »أجــاب )وصبــانَّ( علــى الاتصــال 
المجهول لكن لم يجب عليه أحد في الطرف الآخر، ولم يسمع سوى 

أصــوات تشــبه الأنفــاس المتســارعة..
)وصبانَّ( باستغراب: مَنِ المتصل؟ .. هل هذه مزحة؟ 

)ســاندي( بــنبرةٍ خفيضــةٍ ومرتعبــةٍ: )وصبــانَّ(؟ هــل تســمعنيٌّ 
بوضــوح؟

)وصبــانَّ( بقلــق: )ســاندي(.. نعــم أسمــعك.. مــا بــكِ؟ .. لمَ 
تتحــدثين هكــذا؟! )وصبــانَّ( وقلقــهُ يتحــوَل لجــزعٍ: مشــكلة مــاذا؟! 

عــن مــاذا تتحــدثين؟!
)ســاندي(: لم أكــن أظــن أننيٌّ ســأحصل علــى تغطيــةٍ هنــا 

المــكانَّ. هــذا  فشــبكة الاتصــال ضعيفــة جــدًا في 
)وصبــانَّ(: لا أفهــم شــيئًا ممــا تقــولين.. أيــن أنــتِ؟.. ولمَ لم 

للحفــل؟ تحضــري 
)ســاندي(: ليــس لــدي وقــتٌ كافٍ لأشــرحَ لــك كلَ شــيء، 

فــأنا مختبئــة ولا أريــده أنَّ يجــدني.
)وصبانَّ(: مختبئة مَمن؟!

)ساندي( وقد بدأتْ تبكي: أعتقد أنه سيقتلنيٌّ.
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 )وصبانَّ( بارتباك: أرجوكِ تحدَثي بوضوح!
)ســاندي( مستنشــقة دموعهــا: حســنًا.. لقــد قمــتُ بإيصــال 

طلــب لمنــزلٍ في حــي بعيــدٍ و...
       انقطــع الاتصــال بينهمــا، فحــاول )وصبــانَّ( معــاودة الاتصــال 
بهــا، لكنــه لم يتمكَــن مــن ذلــك بســبب العطــل الــذي أصــاب هاتفــه 
ذلــك اليــوم، والــذي يمنعــه مــن دخــول هاتفــه أحيــانًا، فتملَكــه الغضــب 
والخــوف، وبــدأ بالجــري بســرعة تجــاه أقــرب مــكانٍَّ يمكنــه الوصــول إليــه 
ليجري اتصالًا« )المسلام، 445	، ص. 	9 - 92(. فهذا المقطع يمثاِل 
العقــدة، وتشــابك الأحــداث، وتــغيرا مجــريّات الروايــة، ويصــف الســارد 
فيــه نفســية شــخصيتين رئيســيتين مــن شــخصيات المطعــم، والصراعــات 
الداخليــة التي أصابتهمــا مــن شــدة الموقــف وخطورتــه، وهمــا: )ســاندي( 
المفقــودة، و)وصبــانَّ( الــذي أخــذ علــى عاتقــه البحــث عنهــا منــذ لحظــة 
فقدانهم لها، ويتضح الخوف الشديد لساندي أثناء المكالمة، فهي تحت 
وطأة الموت، تنتظره في أية لحظة من ذلك الرجل الضخم الذي طلب 
وجبــة لتوصيلهــا إلى عنوانــه البعيــد، حيــث القصــر المهجــور الــذي كانَّ 
يتخفَى به، و)وصبانَّ( أعياه ذلك الصوت الخافت المتقطع، ولم يأخذ 
منــه أيــة معلومــة تفيــد عنوانــه إلا أنََّ الخطــر ألمَ بــه، والمــوت ينتظــره! وقــد 
اتــكأ الوصــف النفســي علــى عــدة أســاليب ظهــر فيهــا الألم والضغــط 
النفســي، ومنهــا: الحــوار الخارجــي بين شــخصيتين، والاســتفهام القائــم 
من الطرف المســتقبل للطرف المرســل، يســتفهم عن وضعه، وما ألمَ به، 
كمــا جــاء الســارد بكلمــات عديــدة توحــي بالألم، والخــوف الشــديد مــن 
الطــرفين: )الأنفــاس المتســارعة، مرتعبــة، مشــكلة، قلــق، جــزع، مختبئــة، 
تبكــي، ســيقتلنيٌّ، مستنشــقة دموعهــا، الخــوف(، فهــذه ألفــاظ وصفيــة 
تــدلُ علــى الحالــة النفســية الســيئة التي عاشــها الطرفــانَّ، ولم يــصلا إلى 

نتيجــة للخــروج مــن المأزق الــذي وقعــت بــه الفريســة!
     وفي وصــف ســردي آخــر، يظهــر عليــه الحالــة النفســية الســيئة 

لــدى فريــق البحــث عــن المفقــودة، يقــول فيــه الســارد:
      »)ليمونَّ(: وماذا فعلتَنَّ وقتها؟

     )ورد(: لم نلحــقْ أنَّ تكــونَّ لنــا ردَة فعــل لذلــك المنظــر الصــادم؛ 
علــى  تلقتهــا  ضربــة  جــراَء  الأخــرى  هــي  ســقطتْ  )جــوري(  لأنََّ 
رأســها مــن الخلــف بمطرقــة كانَّ يحملهــا رجــل ضخــم ظهــر فجــأة 
مــن ورائنــا. هنــا دبَ الهلــع بيننــا، وذلــك الرجــل أخــذ يلــواح بالمطرقــة 
مســتهدفاً رؤوســنا، وتمكَــن مــن )هويــدا( و)نينــا(، وأفقدهمــا الوعــي 
بضــربات متلاحقــة علــى رؤوســهما، لكنــه لم يكتــفِ بذلــك، وقــام 
بالإطباق على رقبة )هديل( ورفعها للأعلى، ثم حشــرها في دولاب 
الأكــواب، وخنقهــا حتى المــوت« )المســلام، 445	، ص. 	6	 - 
وتراكيــب  بألفــاظ  الحــدث  وصــف  علــى  الســارد  ويعتمــد   ،)	62

يظهــر مــن خلالها هــول الموقــف، والضغــوط النفســية التي عاشــها مــن 
كانَّ موجــودًا لحظتهــا: )المنظــر الصــادم، ضربــة تلقتهــا علــى رأســها، 
مطرقــة، رجــل ضخــم، دبَ الهلــع، مســتهدفاً رؤوســنا، أفقدهمــا الوعــي 
هديــل  رقبــة  علــى  الإطبــاق  رؤوســهما،  علــى  متلاحقــة  بضــربات 
ورفعهــا للأعلــى، حشــرها في دولاب، خنقهــا حتى المــوت(، فهــذه 

الألفــاظ والتراكيــب تعكــس خطــورة الأمــر وشــدته.

     وفي موقــف آخــر، يظهــر فيــه المجــرم الخفــي علــى حقيقتــه، وهــو 
يهــمُ بالبطــش بأحــد ضحــايّاه، يصــف الســارد المشــهد قــائلا:

     »وقــف )وصبــانَّ( بأعين خالطهــا الرهبــة والتوتــر، وهــو يراقــب 
جابــر ]الصــواب: جابراً[يــقترب منــه أكثــر رافعًــا كفَــه للأمــام بنيــة 

القبــض علــى )وصبــانَّ(..
      )خالــد(: أريــده أنَّ يتــألَم يّا )جابــر(.. لا تجعــل موتــه ســريعًا.. 
خــذْ وقتــك وأنــت تنتــزع روحــه!« )المســلام، 445	، ص. 96	 - 
97	(، وفي هذا المشهد يظهر المجرم الخفي الذي قضى على بعض 

أفــراد المطعــم، وهــو خالــد الــذي تواطــأ مــع حارســه الشــخصي جابــر؛ 
لتصفيــة أبــرز المشــاركين معــه في مشــروعه التجــاري، والــذي يزعــم 
أنهــم كانــوا ســببًا في فشــله وتحطيــم آمالــه، وهــذه الضحيــة يريدهــا أنَّ 
تتــألَم قبــل أنَّْ تمــوتَ، وأنَّ تتعــذَبَ قبــل أنَّ يزُهــقَ روحهــا؛ شــدَة في 
الألم النفســي لها، ولإذاقتهــا أشــد أنــواع العــذاب وأقســاه! حتى يظــنا 
في قــرارة نفســه أنــه شــفى غليلــه، واســتطاع أنَّ يقتــصَ مــن خصمــه 

بإذاقتــه أنــواع العــذاب، وأشــده ألما.
     ومــن المشــاهد الوصفيــة التي جــاءت الوظيفــة النفســية فيهــا قــول 

الســارد علــى لســانَّ والــد )خالــد( يصــف فيهــا حالــة ابنــه الصحيــة:
»)أبــو خالــد( مســتأنفًا حديثــه: كتــب لــه الأطبــاء خروجًــا بعــد مــا 
أمضــى ثلاثــة أشــهر بالمستشــفى يتعــالج مــن آثار الحريــق؛ لكنــه لم 
لــعلاجٍ  يعــد للمنــزل مباشــرة؛ لأنــه فقــد عقلــه تمامًــا، وكانَّ يحتــاج 
نفســياٍ مكثـَـفٍ اســتمرَ لثلاثــة أشــهر أخــرى في المصحــة« )المســلام، 
445	، ص. 237(، يظهــر في هــذا الوصــف شــدَة الحالــة الصحيــة 

لخالد، حيث فقد عقله تمامًا؛ لشــدَة الآثار التي أصابته من اندلاع 
النــار في القصــر المهجــور، مــع ســوء الحالــة النفســية التي ارتســمت 
علــى ملامحــه، ويواصــل والــده وصــف حالتــه قــائلا: »أعــادوه لي لأنــه 
توقـَـف فجــأة عــن الــكلام.. أو بالأصــح الصــراخ.. وكلمــا أخبروني 
أنََّ هــذا أقصــى مــا يســتطيعونَّ مســاعدته فيــه، وهــو الآنَّ مجــرَد حجــرٍ 

يأكل ويشــرب وينــام دونَّ أنَّْ يتفاعــلَ مــع أحــد.
      )إيكاروســه(: المعــذرة علــى مــا ســأقوله يّا ســيدي لكــن.. هــل 

قــدَم )خالــد( أي إفــادة للشــرطة بخصــوص مــا حــدث؟
      )أبــو خالــد( بنظــرة تعجُــب: هــل سمــعتِ مــا قلتــه للتــو؟! ابنيٌّ 
عــانى بمــا فيــه الكفايــة، ثم إنــه فقــد عقلــه ولــن يفيــد الشــرطة بشــيء.. 
أنا بالــكاد أســتطيع زيّارتــه في غرفتــه لوقــتٍ قــصيٍر قبــل أنَّ أنهــار حــزنًا 
علــى حالــه« )المســلام، 445	، ص. 	23(، فســوء الحالــة الصحيــة 
ســواء أكانت جســدية أم نفســية لخالد بلغت أقصاها، فأصبح طريح 
فراشه، واعتمد السارد على وصف البـعُْد النفسي لشخصية )خالد( 
ووالــده علــى الاســتفهام الإنــكاري، والحــوار الخارجــي الــذي دار بين 

والــده وبعــض زملائــه الذيــن عملــوا معــه في المطعــم.
      ب ــ الوظيفة التعبيريّة الانفعالية:

       تتعلَــق هــذه الوظيفــة بأحــوال الشــخصيات، وتصرفاتهــا، ومــا 
يحيــط بهــا مــن أمــورٍ تؤثاــِر في حياتهــا، »فتغــدو الــذات المتلفاظــة هــي 
المعنيــة، بموضــوع الــبلاغ، والمحمولــة في أضعافــه، وإطلاقـًـا أنَّ يــعبر 
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المتلفــظ عــن وجدانــه بمختلــف مســتويّاته« )العجيمــي، 2003، ص. 
433(، فكأنهــا مــرآة عاكســة للشــيء الــذي يصفــه الكاتــب.

      وجــاءت وظيفــة الوصــف التعبيريــة في روايــة »الوليمــة« في قــول 
الســارد: »)ســاندي(: بــدأتُ أشــعر بالإرهــاق مــن توصيــل الطلبــات 
بالدراجــة، جميــع أماكــن التوصيــل التي تـُـوكَل إلَي بعيــدة بالرغــم مــن 
ــتُ علــى فريــق اســتلام الطلبــات ألَا يفعــل ذلــك« )المســلَم،  أني نبها
445	، ص. 	7(، تصــف الموظفــة الموكلــة بتوصيــل طلبــات المطعــم 

شــعورها تجــاه عملهــا بأنــه مرهــق، وخاصــةً أنََّ المســافة التي تقطعهــا 
بعيــدة، ناهيــك عــن الوســيلة التي يتــمُ التوصيــل بهــا، ممــا يزيــد مــن 
تعبهــا، ويشــعرها بالإرهــاق كــثيراً، وقــد جــاءت بالألفــاظ الواصفــة 

لحالتهــا: )الإرهــاق، بعيــدة(.
       ويصف الســارد شــعور أحد موظفي المطعم أثناء البحث عن 
الموظفــة المفقــودة: »توقاــف عنــد مدخــل الغرفــة، ودفــع بكفاــه درفــة 
البــاب محــدثًا صريــراً حــادًا، وعينــاه المتســعتانَّ رهبــةً جالتــا في أرجــاء 
المــكانَّ، والــذي بــدا للوهلــة الأولى كغرفــة نــوم عاديــة بالرغــم مــن تراكــم 
الغبــار علــى أثاثهــا، وقبــل أنَّ يخطــو خطــوة لوســطها سمــع همســةً آتيــةً 
ثــه قائلــة: »جميعكــم ســتموتونَّ«، التفــتَ وراءه مفزوعًــا  مــن ورائــه تحدا
محــركًا هاتفــه يمينــًا وشمــالًا بحثــًا عــن مصــدر الصــوت؛ لكنــه لم يشــاهد 
دًا  فبلــع ريقــه، واســتدار مجــدا أتــى منــه،  الــذي  الممــرا المظلــم  ســوى 
 		8 445	، ص.  الغرفــة وتقــدَم بحــذر« )المســلام،  تجــاه مدخــل 
- 9		(. فالحالــة الانفعاليــة لهــذا الموظــف، وشــعوره أثنــاء سمــاعه 
التهديــد المباشــر لهــم أثار فزعــه، وزلــزل أركانــه، وشــعر بخطــورة الموقــف 
الــذي يمــرُ بــه، ولا شــكَ أنََّ هــاتين الكلمــتين )جميعكــم ســتموتونَّ( 

كفيلــة بحالــة نفســية ســيئة جعلتــه مفزوعًــا مــن ذلــك التهديــد.
       وفي مشــهد مؤثــر للغايــة، يصــف الســارد الرعــب الــذي أحــاط 
القصــر المهجــور بحثـًـا عــن الضحيــة:  أثنــاء مكوثهــم في  بالمجموعــة 
في  مختلفــة  الحجــم  في  لها  مشــابهة  أخــرى  لغرفــةٍ  الاثنــانَّ  »خــرج 
التفاصيل، فقد كانت مضاءة بعددٍ أكبٍر من الشموع لدرجة مبالغ 
بهــا، ولم يلبثــا لحظــات مــن دخولهمــا حتى شــاهدا منظــراً جمــد الــدم في 
عروقهمــا، ودفــع )خالــد( للســقوط علــى ركبتيــه بفــمٍ مفتــوح. رأيّا جثــة 
)رينــاد( معلَقــة علــى الجــدار وأشلاؤهــا تتــدلَى مــن بطنهــا المشــقوق، 
وعيناهــا قــد اقتلعتــا مــن محجريهمــا، ووُضعتــا عنــد أقدامهــا المثبتــة 
بمســمارٍ حديــدياٍ كــبيٍر للحائــط الخــشبي خلفهــا. أنُير ذلــك المشــهد 
المزعــج بمجموعــةٍ كــبيرةٍ مــن الشــموع بمختلــف الألــوانَّ والأحجــام.. 
كانَّ المنظــر أشــبه بالمحــراب الــذي خُصاِــص للتعبــد. )ليمــونَّ( بجــزع 
مــن  يشــدُه  )خالــد(  مريــض«،  الإنســانَّ  »هــذا  راجــفٍ:  وصــوت 
لباســه وبالرهبــة نفســها: يجــب أنَّْ نجُــدَ طريقــة للخــروج مــن هنــا قبــل 
أنَّْ يصفاينــا جميعًــا!« )المســلم، 445	، ص. 57	 - 58	(، فهــذا 
المشــهد الوصفــي ملــيء بالرعــب، والصــورة التعبيريــة الانفعاليــة لطاقــم 
المطعــم، وهــم يبحثــونَّ في القصــر القــديم بظلمتــه، ووحشــته، وغرائبيــة 
تصميمــه، وبمــا يفاجئهــم كل لحظــة مــن مناظــر مأســاوية لزملائهــم 
الذيــن لقــوا حتفهــم علــى يــد الجاني الــذي يتربــص بهــم في دهاليــز 
القصــر المخيــف، وكانــت غايــة الوظيفــة الوصفيــة في هــذه المشــاهد 
إيضــاح الانفعــال الشــديد والتوتــر الــذي أصابهــم، والقلــق والحســرة 

ممــا هــم فيــه مــن مواقــف مأســاوية، وجــاء بهــا الســارد بتراكيــب مليئــة 
بالخــوف والرهبــة: )جمــد الــدم في عروقهمــا/ الســقوط علــى ركبتيــه 
بفــمٍ مفتــوح/ جثــة رينــاد معلاقــة علــى الجــدار/ أشلاؤهــا تتــدلىا مــن 
بطنهــا المشــقوق/ عيناهــا قــد اقتلعتــا مــن محجريهمــا/ أقدامهــا المثبتــة 
بمســمار حديــدي كــبير(، وجميعهــا تشــكال مشــاهد مخيفــة، وصــوراً 

تحكــي الرعــب الــذي عاشــوه في القصــر المخيــف!
يقــول: »وقفــتْ )كنــزي( وهــي       وفي وصــف ســردي آخــر، 
تتفحَــص الطــوق المحكــم علــى رقبتهــا، وقالــت بوجــهٍ خالطــه التعجُــب 
والاســتياء: هــل يحــاول هــذا المعتــوه ممازحتنــا؟ إنَّ كانَّ كذلــك فهــذه 
يقتلنــا ويفصــل رؤوســنا  لْم  المزحــة ســخيفة وليســت مضحكــة.. لمَ 

فحســب مثلمــا فعــل مــع )سيرا(؟
      )جــوري( وهــي تهــمُ بالــسير: وتســمايننيٌّ أنا بالســفاحة! تحركَــي 

كــي لا تقعــي علــى وجهــك القبيــح مجــدَدًا.
      لم تلحــق )كنــزي( التحــرُك، ومــرة أخــرى سُــحبت لتقــع أرضًــا، 
فقامــت في لحظــة ســخط بالإمســاك بالسلســلة، وشــدَت )جــوري( 
بقــوةٍ وأســقطتها معهــا، فمــا كانَّ منهــا إلاا أنَّ انقضــت عليهــا لتــدخلا 
 » في عــراكٍ عنيــفٍ بالأيّادي تخلالــه الكــثير مــن شــداِ الشــعرِ والعــضاِ

)المســلام، 445	، ص. 70	 - 	7	(.
      فالحالــة الانفعاليــة للشــخصيتين ظاهــرة، وقــد أوضحهــا الســارد 
هــذا  مــن  المــوت  طالبــة  متشــائمة،  بنفســية  )كنــزي(  لســانَّ  علــى 
اتــكأ الســارد علــى  التلاعــب بأعصابهــنَ، وقــد  بــدلًا مــن  الســفااح 
الاســتفهام الإنــكاري الــذي أبانَّ عــن حالــة الهلــع والخــوف مــن هــذا 
الســفَاح المجنــونَّ، وزاد مــن الحالــة التعبيريــة الســيئة لهاتين الفتــاتين أنَّ 
تشــابكتا بالأيــدي، فبــدلًا مــن التعــاونَّ بينهمــا للخــروج مــن المأزق 
الــذي أصابهمــا إلا أنهمــا اختلفتــا، وهــذا يحكــي قمــة الانفعــال المــثير 

بينهمــا.
      ج - الوظيفة التزيّينية )الجمالية(:

     يأتي الوصــف لوظيفــة تزيينيــة، فيعطــي بـعُْــدًا جماليـًـا للأشــياء 
الموصوفة، وجمالًا شــكليًا للأماكن، وجســميًا للأشــخاص )جينيت، 
ويســعى  المتلقــي،  ذهــن  في  بديعــة  صــورة  منــه  فتجعــل   ،)	988

الوصــف في هــذه الوظيفــة إلى إحــداث أثــرٍ نفســياٍ لــدى المســتقبل، 
فــإلى جانــب كونــه يصــواِر مشــهدًا واقعيـًـا أمامــه، فهــو يهــدف –
أيضًا- إلى إحداث أثرٍ شاعرياٍ في ذهن القارئ )قسومة، 2000(.

      وجــاءت هــذه الوظيفــة في روايــة »الوليمــة« في مواضــع عــدَة، 
يقــول الســارد في وصفــه لحالــة اثنــتين مــن موظفــات مطعــم »فطائــر 
بجانــب  ظهرهــا  علــى  منهمــا  واحــدة  »ســقطت كلُ  وشــطائر«: 
قــانَّ بالســماء والنجــوم المحيطــة بالقمــر  الأخــرى تتنفســانَّ بثقــل تحدا
المكتمــل« )المســلام، 445	، ص. 	7	(، فعلــى الرغــم مــن الموقــف 
الصعــب لهاتين الفتــاتين، وحالتهمــا المنهكــة التي جعلتهمــا تســقطانَّ 
أرضًــا بعــد عــراك بينهمــا لســوء التفاهــم حــول أمــرٍ مــا، إلا أنهمــا انتهيــا 
إلى حالــة مــن الهــدوء التي جعلتهمــا يتــأمَلانَّ جمــال الســماء، وبديــع 
الزينــة الموجــودة فيهــا مــن نجُــومٍ وقمــرٍ مكتمــلٍ مضــيءٍ، مصداقــًا لقولــه 
تعــالى: »إنَا زيـنَــَا السَــماء الدُنيــا بزينــةٍ الكواكــب« ]ســورة الصافــات، 
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آيــة 6[، وقولــه تعــالى: »وجعــلَ القمــرَ فيهــنَ نــوراً وجعــلَ الشَــمسَ 
ســراجًا« ]ســورة نــوح، آيــة 6	[، أتــى الســارد بصــورتين متضــادتين، 
فمــن تصويــره الحالــة النفســية الســيئة البائســة لتلــك الشــخصيتين إلى 
صــورة مخالفــة لهمــا، وهمــا في حالــة نفســية مريحــة، وذلــك عــن طريــق 
الوصــف الــذي جــاء بــه؛ لإظهــار الزينــة المحيطــة بالأجــواء الســماوية، 
ممــا جعلهمــا يتأملانهــا، ويتفكَــرانَّ في الجمــال المبهــر، فهــي مضيئــة 
بالأمــانَّ،  شــعوراً  منحهمــا  ممــا  صنعهــا،  وبديــع  نورهــا،  باكتمــال 

والهــدوء، والراحــة النفســية المغايــرة للحالــة الســابقة.
      وجــاء الوصــف لوظيفــة جماليــة في قولــه: »أكملتــا المــسير علــى 
أمــل أنَّ تــصلا لشــارعٍ أو أياِ مظهــرٍ مــن مظاهــر العمــرانَّ، أو أنَّ 
تعــودا للمنــزل مــن حيــث أتتــا، لكــنَ ذلــك لم يحــدث، ولم تنتــه تلــك 
الغابــة الممتــدَة إلا عندمــا خرجتــا لســاحةٍ عشــبيةٍ خضــراءَ مفتوحــةٍ 
تمــرُ مــن خلالها ســكةٌ حديديــةٌ، وفي الجهــة المقابلــة تســتمرُ الغابــة 
بالامتــداد علــى مــداِ البصــر« )المســلَم، 445	، ص. 73	(، وصــف 
الســارد طريــق الفتــاتين عندمــا هربتــا خوفـًـا مــن المجــرم الــذي أراد أنَّ 
يقضــي عليهمــا، وأثنــاء هروبهمــا مــرَتا بغابــة ممتــدَة البصــر، ثم خرجتــا 
إلى ســاحة خضــراء واســعة تتوســطها ســكَة قطــار يحيــط بهــا الجمــال 
البصــري؛ لأنَّ الخضــرة المكانيــة مــن الأشــياء التي يركاــز علــى جماليتهــا 
الأدباء شــعراً ونثــراً، فــكانَّ المــكانَّ بســعته وخضرتــه غايــة الســعادة 
الطريــق  الحيــاة باكتشــاف  إلى  وقــرب وصولهمــا  أزمتهمــا،  بانفــراج 

الموصــل إلى بــراِ النجــاة.
        ويصــف الســارد قصــر أســرة بطــل الروايــة )خالــد(، ومــا يحويــه 

مــن غــرفٍ فخمــةٍ، وأثاثٍ فاخــرٍ قــائلًا:
»)إيكاروسه( رافعة رأسها للسقف: هذا المكتب فخم جدًا!

      )مــرام(: كبقيــة أرجــاء القصــر.. هــل نســيتِ غرفــة الطعــام التي 
دخلناهــا حينمــا دعــانا )خالــد( لتلــك »الوليمــة« قبــل عــام؟
      )إيكاروسه(: وكيف أنسى...؟  كانت أيّامًا جميلة!

      )مــرام( موجهــة نظرهــا لكرســي المكتــب الضخــم المصنــوع مــن 
قيمــة ســيارتي علــى  يعــادل  الكرســي وحــده  الطبيعــي: هــذا  الجلــد 
موضــع  وفي   ،)235  -  234 ص.   ،	445 )المســلَم،  الأرجــح« 
بحجمهــا  وانبهــرتا  للغرفــة  الاثنتــانَّ  »دخلــت  الســارد:  يقــول  آخــر 
الســارد  فيصــف  ص.240(.      ،	445 )المســلَم،  وفخامتهــا« 
في النــصين الســابقين الثــراء الواضــح لأســرة بطــل الروايــة )خالــد(، 
الروعــة،  غايــة  في  داخلــه  الموجــود  والأثاث  جــدًا،  فخــم  فالقصــر 
فمكتــب والــده، وغرفــة الطعــام جميعهــا توحــي بعــالم الجمــال والثــراء! 
وقــد اعتمــد الســارد في إظهــار جماليــة الأثاث وزينتــه علــى الحــوار 
الاســتفهام  أســلوبي:  وكذلــك  شــخصيتين،  بين  القائــم  الخارجــي 
والتعجــب اللذيــن يوحيــانَّ بالانبهــار والتعجــب مــن فخامــة القصــر، 
ووضعهمــا  بحالهمــا  مقارنتهمــا  في  وخاصــة  وروعتــه،  أثاثــه  وجمــال 

الاجتماعــي.
        د- الوظيفة التفسيريّة )التوضيحية(:

        تقــوم هــذه الوظيفــة بتفــسير ســلوك الشــخصيات، وعلاقاتهــا، 

وتصرفاتهــا، وتركيبهــا النفســي، ومــا يحــدث منهــا مــن أفعــال، ووصــف 
مــا تحيــط بــه مــن أشــياء، فهــي تخــدم البنــاء القصصــي، وتكمــل وظيفــة 
الوصــف التفسيريــة داخــل الحكايــة، وتُســهم في تطويــر الأحــداث 

)قســومة، 2000(.
      وفي روايــة »الوليمــة«، جــاءت الوظيفــة التفسيريــة للوصــف 
في قــول الســارد: »بقيــت )هويــدا( تحتضــن جثــة صديقتهــا المعلَقــة 
أقــدام )نينــا(،  نــزل )وصبــانَّ( بالضــوء عنــد  باكيــة، وخلال ذلــك 
واكتشــف أنهــا وطئــت علــى مــا يشــبه القطعــة البــارزة حــرَرت فخًــا 
منصــوبًا أَطلــقَ ذلــك الســيخ نُحوهــا، وقــال محــدثًا نفســه: »نُحــن لســنا 
بنــا« )المســلام، 445	،  ، وهــذا المجنــونَّ يتلاعــب  في منــزلٍ طبيعــياٍ
ص. 50	 - 	5	(. ففريــق المطعــم الــذي ذهــب للبحــث عــن أحــد 
أفــراد طاقمــه المختــفين في قصــر مهجــور عنــد إيصالــه آخــر الطلبــات 
لــيلًا أحــدث أفعــالًا غريبــة في مجــريّات أحــداث الروايــة، ومــا وجــود 
هــذا الكــمين والفــخ إلا تفــسير واضــح، ودليــل علــى أنََّ هنــاك مَــنْ 
يترصَــد لهــم، ويريــد بهــم الضــرر، وأنََّ هــذا الحــدث تَمَّ بفعــل متَهــمٍ 

يريــد تصفيتهــم.
      وفي موضــع آخــر، يصــف الســارد التــغير الــذي أصــاب بطــل 
الروايــة )خالــد( تجــاه رفاقــه في المطعــم، واتفاقــه مــع حارســه الشــخصي 
)جابــر(؛ لاســتدراج بعــض أفــراد المطعــم إلى قصــرٍ مهجــور، والقضــاء 
عليهــم أثنــاء توصيــل آخــر طلــب للمطعــم، يقــول في حــوارٍ خارجــياٍ 

دار بينــه وبين أحــد موظفــي المطعــم:
»)وصبانَّ( مستذكراً الاسم: ..)جابر(؟ ..هذا..

)خالد(: نعم هو..
)وصبــانَّ(: لكــن لماذا؟ .. مــا الــذي اقترفنــاه بحقاــك كــي تفعــل 

بنــا كلَ هــذا؟!.. نُحــن أصدقــاؤك!
)خالد(: »مَنْ يدماِر أحلامي ليس صديقًا لي..«

)وصبانَّ(: أحلامك؟ .. بماذا تهرطق؟!
)خالــد(: لقــد تســبَبتم بانهيــار المشــروع بتعليقاتكــم الســلبية، 
وتذماركــم المســتمر، والتي أحبطــت البقيــة المتحمــسين لــه، وبالرغــم مــن 
كلاِ محاولاتي لم تمنحونا فرصةً وفضَلتم تدميره!؟« )المســلام، 445	، 
الإجرامــي  العمــل  لنــا  ــر  يفسا الســرديُ  النــصُ  فهــذا   ،)	96 ص. 
الــذي قــام بــه بطــل الروايــة )خالــد( بالاتفــاق مــع حارســه الشــخصي 
)جابــر( بالانتقــام مــن بعــض أفــراد المطعــم، لإفشــالهم مشــروع حلمــه 

التجــاري – حســب زعمــه -.
      ويأتي الوصــف لوظيفــة تفسيريــة في موضــع آخــر، أراد منــه 
الســارد تفــسير وجــود إحــدى الــكاميرات أمــام قصــر والــد )خالــد(، 
لســؤال  اللاتي جئْــنَ  الموظفــات  بعــض  يقــول في حــوارٍ جــرى بين 
والــده عنــه بعــد الحريــق الــذي اندلــع في القصــر المهجــور وراح ضحيتــه 

)خالــد(، وللتأكــد مــن وجــوده علــى قيــد الحيــاة:
»)إيكاروسه(: هذه الكاميرا تراقبنا..

)جرجيرة( بتهكُم: جميعها تراقبنا... هذه وظيفتها.
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)أرتميس(: هل فقدتِ عقلكِ؟
)إيكاروسه(: أنتَنَّ لا تفهمْنَ ما عنيته.. تلك الكاميرا بالذات 

كانت تراقب الجهة الأخرى، وقبل قليل التفتُ، وتوقفتْ علينا.
)مرام(: مجرَد مصادفة.. لنرحلْ..

قبــل أنَّ تتراجــع )مــرام( بالســيارة للخلــف سمــع الجميــع صــوت 
الحارس وهــو ينــادي عليهــنَ خلال جريــه نُحوهــنَ، وحينمــا توقـَـف 
عنــد نافــذة الســائق قــال: »عــذراً.. لقــد تواصــل معــي الســيد وأخبرني 
أنــه بانتظاركــنَ.. تفضلْــنَ يمكنكــنَ الدخــول.. ســأفتح البوابــة حــالًا« 
)المسلام، 445	، ص. 	23 - 232(. فهذه الكاميرا المتحركة أمام 
القصــر أشــغلت الــزوَار، لكــنَ إحداهــنَ فسَــرت وجودهــا بأنهــا خاصــة 
بمراقبــة مَــنْ يقــف أمــام القصــر، وتتحــرَك معــه، وقــد وصفتهــا وصفًــا 
يفساــر حركتهــا وتوقافهــا، وأنهــا ليســت مجــرد صدفــة، يؤيــد ذلــك مجــيء 
الحارس إليهــنَ وإحاطتهــنَ بأنََّ صاحــب القصــر يأذنَّ لهــنَ بالدخــول، 

مماــا يــعنيٌّ وجــود مَــنْ يتابــع هــذه الــكاميرا مــن الداخــل.
ــر والــد خالــد الحالــة الصحيــة لابنــه       وفي وصــفٍ آخــر، يفسا
قــائلا: »كنــتُ أعــرفُ أنــه يعــاني مــن مشــكلات نفســية، وقــد عرضتــه 
علــى أطبــاء كُثــر، وقــد بــدأ بالتحسُــن خاصــةً بعــد مشــروع المطعــم 
يعــدْ كالســابق،  لم  المشــؤوم  اليــوم  ذلــك  منــذ  لكــن  أنشــأه،  الــذي 
فالوالــد   ،)237 ص.   ،	445 )المســلام،  للأبــد«  ابنيٌّ  وخســرتُ 
يصــف حالــة ابنــه الصحيــة الســيئة، مفســراً مــا أصابهــا مــن مــرض 
مزمــن، ذهبــت أحلامــه أدراج الــريّاح، وخســر فلــذة كبــده؛ بســبب 
خســارته للمشــروع الــذي تشــاركَ بــه مــع مجموعــة مــن الأصدقــاء، ثم 
مــا حصــل مــن حريــق في القصــر المهجــور، وراح ضحيتــه ابنــه الــذي 
أصبــح في عــداد الموتــى، فهــو باقٍ في هــذه الحيــاة بجســدٍ بلا روح؛ 

نتيجــة للحــروق الشــديدة التي أصابــتْ جســده كاملًا.
          هـ- الوظيفة الإخباريّة:

في  الرئيســة  الوظائــف  إحــدى  الإخباريــة  الوظيفــة  تعــدُ         
الوصــف، فهــي تــؤداِي دوراً مهمًــا داخــل العمــل الروائــي، ويكمــن 
دورهــا في تقــديم معــارف، ومعلومــات لازمــة لمتابعــة الســرد، وتكــونَّ 
هــذه المعــارف عبــارة عــن »صــورة معلومــات تدريجيــة وصفيــة عــن 
ــد لها دونَّ أنَّ تــدلا فــعلًا علــى حاضرهــا  القصــة التي ستروى، تمها
ووقائعيتهــا، بحيــث يمكــن اعتبــار تلــك المعلومــات مــادة روائيــة أولياــة« 

.)398 ص.   ،2007 )القســنطينيٌّ، 
الوظيفــة الإخباريــة للوصــف في مواضــع عــدَة في        وجــاءت 
الروايــة، يقــول الســارد في حــوارٍ ظاهــرياٍ عفــوياٍ دار بين ضيــوف 

)خالــد(:
        »)كنزي( وهي منشغلة بالأكل: السمك لذيذ!.. مَنْ أعدَه؟!

        )خالــد( باسمــًا: طباخــو القصــر بالطبــع فهــم مــن أمهــر الطهــاة 
في الــبلاد، وهــم مَــنْ ســيعدُونَّ الطعــام الخاص بمطعمنــا« )المســلام، 
445	، ص. 56(، فوظيفــة الوصــف: الإخبــار عمَــن قــام بإعــداد 

الطعــام اللذيــذ الــذي أعجــب الحضــور في اجتماعهــم التحــضيري 
لافتتــاح مشــروعهم التجــاري، وهــم طباخــو قصــر )خالــد(، كمــا أنََّ 

ســيقومونَّ  أنفســهم  الطبــاخين  هــؤلاء  أنََّ  وهــو  آخــر،  هنــاك خبراً 
الســارد  وقــام  افتتاحــه،  ســيتم  الــذي  للمطعــم  الوجبــات  بإعــداد 
الخارجــي  الحــوار  علــى  المــبنيٌّ  الســريع  الاســتفهام  علــى  بالاعتمــاد 
المجــرد، الــذي يأتي بصــورة مباشــرة واضحــة، وأقــرب مــا يكــونَّ إلى 
المحادثات اليوميــة، ويتطلــب ردًا ســريعًا، وإجــابات ســهلة، لا يحتمــل 
تأويلًا، ولا يتبنَى موقفًا عميقًا في مسألةٍ ما )عبد السلام، 999	(.

القصــر  التي حدثــت في  الجريمــة  إحــدى شــاهدات       وتصــف 
قائلــة: المطعــم  أفــراد  لبعــض  المهجــور 

     »)خالــد(: اتركهــا تتحــدَث فــأنا لــن أبــرح مــكاني قبــل أنَّ أسمــع 
منهــا.

استرجــاع  تحــاول  مرتبكــة، وهــي  بوجــه مشــتَتْ ونبرة       )ورد( 
الأحــداث: »بعــد مــا صعــدتَ يّا )ليمــونَّ( للطابــق العلــوي حينمــا 
سمــعنا صرخــة )خالــد( سمــعنا نُحــن كذلــك اســتغاثة )سيرا( قادمــة مــن 
جانــب المنــزل الأيســر، فهرعنــا جميعًــا نُحــو مصــدر الصــوت وقــادنا 
ذلــك للمطبــخ. دخلنــا وبحثنــا في المــكانَّ؛ لكننــا لم نجُــدْ لها أيَ أثــر 
إلا حينمــا فتحــت )كنــزي( الثلاجــة لإحساســها بالجــوع ليســقط 
 ،)	6	 445	، ص.  )المســلام،  أمامنــا«  ويتدحــرج  )سيرا(،  رأس 
المطعــم،  موظفــات  إحــدى  مقتــل  خبر  يصــف  الســرديُ  فالنــصُ 
وكيفيــة اكتشــاف الجريمــة في القصــر المهجــور عندمــا كانا يبحثــانَّ عــن 
الفقيــدة، وكانــت النهايــة كمينـًـا معــدًا لبعــض أفــراد المطعــم ممــن أراد 

أنَّ ينتقــم منهــم )خالــد( الواحــد بعــد الآخــر!
      ومــن الوصــف الإخبــاري قــول الســارد: »خلال عشــر دقائــق 
إحــدى  بصحبــة  )خالــد(  غرفــة  أمــام  أنفســهما  الفتــاتانَّ  وجــدت 
الخادمــات المســؤولات عــن العنايــة بــه، والتي قالــت لهمــا: »الســيد 
لــو  تســتغربا  لا  لــذا  لأحــد؛  يســتجيب  أو  يتحــدث،  لا  )خالــد( 
لم يتفاعــل معكمــا« )المســلام، 445	، ص. 239(، فالغــرض مــن 
الوصــف في المقطــع الســردي الإخبــار عــن الحالــة النفســية والجســدية 
التي وصل إليها خالد، بعد أنَّ أصيب بالحريق الذي اندلع بالقصر 
المهجــور وكانَّ موجــودًا فيــه، فتأثــر بإصــابات خــطيرة، وأصبــح طريــح 

، وعــذابٍ نفســياٍ أليــم! الفــراش، مــا بين ألٍم جســدياٍ
        و- الوظيفة التمثيلية )التصويّريّة(:

       تكمــن هــذه الوظيفــة في بعــض الصفــات الخاصــة بســمات 
هيئــةً  أو  معينــة،  صفــة  الموصــوفَ  الأديــبُ  فيكســب  الموصــوف، 
خاصــة، فيــأتي بــه بصــورةٍ مــا »بعــد أنَّ ينســاب فيــه خيــال الأديــب، 
ويصــواره تصويــراً فنيـًـا مــعبراً عــن الصــورة المؤثــرة التي أثارت انفعالــه 
اللطيفــة،  بالتشــبيهات  وصفــه  تجســيد  في  مســتعينًا  العاطفــي، 
الحســنة«  والتعلــيلات  الدَالــة،  والكنــايّات  الرائقــة،  والاســتعارات 

.)445 ص.   ،2009 )عبــاس، 
      ومــن وظائــف الوصــف التمثيليــة في الروايــة قــول الســارد: »لقــد 
ظهــر لنــا بالمطبــخ حينمــا ذهبنــا خلــف نــداء )سيرا(، ولم نجُــد ســوى 
رأســها الــذي تدحــرج أمامنــا بعدمــا فتحــت )كنــزي( الثلاجــة بحثـًـا 
عــن الطعــام« )المســلام، 445	، ص. 49	(، فوصــف الــرأس وهــو 
يتدحــرج مــن الثلاجــة بعــد فتحهــا وصــف تمثيلــي! صــواره الســارد 
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بصــورة تمثيليــة، تشــبه الكــرة التي تتدحــرج ممــا نشــاهدها في حياتنــا 
اليوميــة.

     وفي موضــع آخــر يكمــل الســارد الوصــف التمثيلــي لــرأس )سيرا( 
قــائلا: »)جــوري( متجاهلــة تعليقهــا، واضعــةً كفَهــا علــى رأســها، 
ســارحةً في الأفــق: لا أذكــر شــيئًا ســوى أننــا كنــَا بالمطبــخ حينمــا رأينــا 
رأس )سيرا( يتدحــرج تحــت أقدامنــا، وفقــدتُ الوعــي بعدهــا مباشــرة 
حينمــا ضــربنيٌّ شــيء مــن الخلــف« )المســلام، 445	، ص. 69	(، 
فوصــف الجمجمــة وهــي تتدحــرج كأنهــا كــرة مســتديرة فــوق الأرض 
صــورة تمثيليــة؛ لإيضــاح بشــاعة الجريمــة! ولتأكُــد قتــل المجــرم لصديقتهــم 

بصــورة بشــعة!
       وعندمــا زارتْ بعــض موظفــات المطعــم )خالــدًا(؛ للتأكُــد مــن 
وجــوده علــى قيــد الحيــاة بعــد أنَّ اندلــع الحريــق في القصــر المهجــور 
قــائلا:  شــكله  الســارد  يصــف  لــه،  وفقدانهــم  بــه،  )خالــد(  وتأثـَـر 
»مــدَت )مــرام( يدهــا وأمســكت طــرف المنشــفة البيضــاء وســحبتها 
ببــطءٍ حتى كشــفتْ عــن رأس الشــخص المســتلقي.. كانَّ )خالــد( 
بالفعــل.. بأعين مغمضــة، ووجــه مشــواهٍ وذائــبٍ مــن الحــروق.. لم 
يكــنْ لديــه شَــعْرٌ.. حتى حاجبــاه اختفيــا.. كانَّ كالشــمعة في نهايــة 
صــورة  الوصــف  يحكــي   ،)240 445	، ص.  )المســلام،  حياتهــا« 
الشــاب الثــري، وهــو طريــح الفــراش مــن آثار الحــروق بالشــمعة التي 
احترقــت، ولم يبــق مــن جمــالها أيُ شــيء يســتحق النظــر! وهكــذا 

تبــدَل الحال، فأصبــح الوضــع مغايــراً لما عليــه ســابقًا.
       ز- الوظيفة الرمزيّة:

       وهــذه الوظيفــة تــعنيٌّ أنََّ الوصــف »قابــل لقــراءتين، وحامــل 
ص.   ،20	0 )العمامــي،  خفيــة«  بعيــدة  وأخــرى  قريبــة،  لمعــانَّ 
88	(، ومــن خلال قــراءة النــص وإتمامــه، فــإنََّ المفهــوم المــراد تحيلنــا 

والإشــارات. الــدلالات  بعــض  إليــه 
   ومــن الوظائــف الرمزيــة في الروايــة قــول الســارد: »)كنــزي( واضعــة 
يدهــا علــى بطنهــا ونظرهــا علــى ســطح المائــدة: مــعنى ذلــك أني لم 
أتنــاول شــيئًا لأســابيع أيضًــا! هــل هــذا الطعــام للزينــة فقــط؟! وأنا 
أكاد أمــوت مــن الجــوع!« )المســلام، 445	، ص. 46(، فالوظيفــة 
الرمزيــة في قــول الســارد )واضعــة يدهــا علــى بطنهــا(، فالمــعنى القريــب 
أنهــا وضعــت يدهــا علــى بطنهــا بســبب ألٍم تعانيــه، وتشــتكي منــه، 
ولكــن المــراد هــو حاجتهــا للأكل، يــدل علــى ذلــك بقيــة النــص، 

وحالتهــا النفســية الســيئة مــن ألم الجــوع!
وقبــل  )جابــر(  »انُحنى  الســارد:  قــول  الرمزيــة  الوظيفــة  ومــن       
أنَّ يتحــرَك أشــار لزميلــه الآخــر )عــدنانَّ( الواقــف خلــف )ليمــونَّ( 
 ،)5	 ص.   ،	445 )المســلم،  الوضــع«  ومراقبــة  مكانــه،  بالبقــاء 
فهــذه الإشــارة مــن جابــر ذات دلالــة رمزيــة، توحــي بأهميــة الموضــوع، 

المنتظــر، ووجــوب مراقبــة الموجوديــن، وتشــديد الحراســة عليهــم.
       ويقــول الســارد في موضــع آخــر: »نــزل الرجــل بــكلاِ ثقلــه، 
وجلــس فوقهــا، وبــدأ يكيــل لها مجموعــة مــن اللكمــات المتلاحقــة 
يتوقـَـفْ حتى كُســرت جمجمتهــا،  ولم  بالكامــل،  وجههــا  هشَــمت 
وخرج شــحم مخها الأبيض« )المســلَم، 445	، ص. 86	(، فقوله: 

)وخــرج شــحم مخهــا الأبيــض( لــه مدلــول رمــزي، يــدل علــى شراســة 
المجــرم، وحبــه للعنــف، والتلــذاذ بتعنيــف ضحيتــه، وســحقها بــكل قوتــه!

       خاتمة البحث:
راســة إلى الكشــف عــن )أنمــاط الوصــف وأســاليبه         هدفــت الداِ
ووظائفــه في روايــة »الوليمــة« لأســامة المســلَم(، ومــن النتائــج التي 
توصَل إليها الباحث في دراســته عن )الوصف( في المدونة المدروســة 

مــا يأتي:
      - اعتمد الكاتب على تقنية الوصف في حبك روايته، بالرغم 
مــن غرابــة أحداثهــا، وعجائبيتهــا، واســتبعاد مجيئهــا، فــكانَّ الوصــف 

عــاملًا رئيسًــا في جــذب القــارئ، وشــداِ انتباهــه.
      - تنوَعت أســاليب الوصف في الرواية بين أســلوبين: الوصف 
عــن طريــق الفعــل، وخاصــة الأفعــال التي قــام بهــا بطــل الروايــة أثنــاء 
افتتــاح المطعــم، ووصــف الأحــداث التي وقعــت في القصــر المهجــور، 

ومــا جــرى فيــه مــن أحــداث انتقاميــة علــى يــد الســفَاح )جابــر(.
أمــا الوصــف عــن طريــق القــول، فــكانَّ في الخطــط التي رسمــها فريــق 
المطعــم لإنقــاذ زميلتهــم، ووصــف القلــق والحالــة النفســية الســيئة لهــم 
أثنــاء مطــاردة المجــرم  الــذي أصابهــم  البحــث عنهــا، والرعــب  أثنــاء 

الضخــم لهــم في القصــر المهجــور ممــا يرويــه الشــهود علــى ذلــك.
وكلا النــوعين مــن الأســاليب كانَّ ذا أهميــة كــبيرة في الروايــة، وعلــى 
قــدر كــبير مــن الحضــور فيهــا، واعتمــد عليهمــا الكاتــب في وصــف 

شــخصياته، وأمكنتــه، وأحداثــه، وأشــيائه.
     - تنوَعت أنماط الوصف في الرواية، فوصف السارد الشخصية 
والاجتماعيــة،  والجســدية،  النفســية،  وخاصــة  المتنوعــة،  بأبعادهــا 
- في  وصفهــا  التي  الشــخصيات  أهــم  )جابــر(  شــخصية  وكانــت 
بجرائمــه  والقاســي  المرعــب،  الضخــم  بالرجــل   - متعــددة  مواضــع 

وأفعالــه!
كمــا جــاء وصــف نمــط المــكانَّ، وخاصــة مكانــين اثنــين، همــا: 	 

وغرفــه،  بوابتــه،  في  بالفخامــة  وصفــه  الــذي  )خالــد(  قصــر 
الــذي  المهجــور(  )القصــر  وصــف  وكذلــك  وأثاثــه،  وممراتــه، 

تصميمــه! وعجائبيــة  المخيفــة،  دهاليــزه  وصــف 
ووصــف الســارد أحــداث الروايــة بأســاليب متنوعــة، وخاصــةً 	 

حــدث افتتــاح المطعــم الــذي كانَّ مبشــراً لوالــد )خالــد( بشــفاء 
نقيــض ذلــك وصــف  النفســية، وعلــى  ابنــه، وتحساــن حالتــه 
الرجــل  يــد  علــى  المهجــور(  )القصــر  في  الداميــة  الأحــداث 
الضخــم، ومــا قــام بــه مــن ضــرب بمطرقتــه الضخمــة، وســكينه 
أفــراد  بعــض  علــى  للقضــاء  الســاطور؛  تشــبه  الــتي  الطويلــة 

المطعــم، ممــن تَمَّ اســتدراجهم إلى المــكانَّ المخيــف.
ومــن 	  الروايــة،  في  الأشــياء  وصــف  الوصــف:  أنمــاط  ومــن 

ذلــك: وصــف )الأطعمــة( الفاخــرة الــتي كانَّ يقدمهــا المطعــم، 
و)الأســعار( الرمزيــة المنافســة، واعتمــد الســارد علــى الألفــاظ 

الأشــياء. والتشــبيهات في وصفــه  الواصفــة، 
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وإجمــالًا فــإنَّ الكاتــب قــد اعــتنى عنايــة كــبيرة في وصــف الأنمــاط 
حضــورًا  والأحــداث  والأمكنــة،  للأشــخاص،  وكانَّ  روايتــه،  في 
ووصفًــا  أقلهــا حضــورًا،  فكانــت  الأشــياء  أمــا  الروايــة،  في  جليـًـا 

الروايــة. في 
الوصــف  فجــاء  الروايــة،  الوصــف في  وظائــف  تنوَعــت   -       
لوظيفــة نفســية، وخاصــة للموظــف )وصبــانَّ( الــذي اســتغاثت بــه 
المفقــودة، فلــم تهــدأ بالــه حتى نهايــة أحــداث الروايــة، وذلــك بإحــراق 
القصــر وفيــه المجــرم الحقيقــي، فـ)جابــر( لقــي حتفــه، و)خالــد( اختفــى 
في دهاليــز القصــر، حتى أصابتــه النــار بالحــروق الشــديدة، كمــا أنََّ 
المناظر المأســاوية التي شــاهدها فريق البحث تحكي أوصافاً مأســاوية 
صادمة أصابتهم بحالات نفســية ســيئة؛ لســوء المناظر التي شــاهدوها 

لزملائهــم المقتــولين علــى يــد الســفَاح )جابــر(.
حــال 	  لوصــف  فكانــت  الانفعاليــة  التعبيريــة  الوظيفــة  أمــا 

الشــخصيات الــتي عملــت في المطعــم، وآثار الضغوطــات الــتي 
حدثــت لهــم، وتبرمهــم مــن الوضــع الــذي لم يعتــادوه، وكذلــك 
وصــف الحــالات الانفعاليــة، والرعــب الــذي حصــل لهــم أثنــاء 
البحــث عــن المفقــودة في القصــر المهجــور، وهــاتانَّ الوظيفتــانَّ 
)النفســية، والتعبيريــة(، اعتــنى بهمــا الكاتــب عنايــة كبــيرة في 
روايتــه، ووظافهمــا توظيفًــا واضحًــا، وذلــك للأحــداث الغرائبيــة 

المرعبــة في الروايــة.
الحيــاة 	  لطبيعــة  نظــراً  الجماليــة؛  التزيينيــة  الوظيفــة  جــاءت  ثم 

الاجتماعيــة للبطــل، والعيــش في كنــف والــده، الــذي يعيــش 
في قصــر كبــير، بأثاثــه الفاخــر.

الأحــداث 	  بعــض  لإيضــاح  التفســيرية؛  الوظيفــة  وجــاءت 
الروائيــة، وتفســيرها، وخاصــة الــتي وقعــت في القصــر المهجــور، 
وخاصــة  الشــخصيات،  بعــض  تصرفــات  تفســير  وكذلــك 
شــخصية البطــل )خالــد( الــذي تغــيَرت حياتــه، وطريقــة تعاملــه 

مــع زملائــه الســابقين، وانتقامــه منهــم.
كمــا جــاءت الوظيفــة الإخباريــة؛ وذلــك للإخبــار عــن بعــض 	 

هــذه  الخارجــي سمــة بارزة في  الحــوار  الروايــة، وكانَّ  أحــداث 
الوظيفــة.

أبــدع الكاتــب في وظيفــة الوصــف التمثيليــة؛ لتصويــر بعــض 	 
المواقــف الــتي حصلــت في القصــر المهجــور، ووصــف الجرائــم 
الــتي ارتكبهــا المجــرم الضخــم )جابــر( بحــق ضحــايّاه الأبــريّاء.

معــانَّ خفيــة، 	  علــى  للدلالــة  الرمزيــة؛  بالوظيفــة  الســارد  أتــى 
تظهــر للقــارئ بعــد إعمــال ذهنــه، وإتمــام قراءتــه للنــص، ويظهــر 

فيهــا جمــال الكتابــة الفنيــة، وبلاغــة العبــارة، وجودتهــا.
      وتوصي الدراسة بالآتي:

المســلَم  أســامة  الكاتــب  روايّات  الفنيــة في  العناصــر  دراســة       
العديدة، المتمثلة في الشخصيات، والأمكنة، والأزمنة، والأحداث؛ 
نظــراً لغرائبيتهــا وعجائبيتهــا، وترابطهــا، وقدرتــه علــى جــذب المتلقــي.
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